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كنّّ لها  كثر ما أفتخر به في مسيرتي مع هذا المركز. أتحدث عنها بشغف، وأ »هذه الحملة هي أ

محبةًً كبيرة. في مراحل معينة، كانت هذه الحملة أهم ما في حياتي بعد عائلتي.«
عصــام العــاروري، المديــر التنفيــذي لمركــز القــدس للمســاعدة القانونية.

مقدمة
يتزايــد الجــدل حــول مســتقبل المنظمــات غيــر الحكوميــة 
حــدٍٍ  على  العربيــة  المنطقــة  وفي  العالمــي  الصعيــد  على 
ســواء، في ظــل تراجــع مصــادر التّّمويــل واســتمرار تقلــص 
الحيّّــز المــدني.1 ولا تقتصــر التســاؤلات المطروحــة على قــدرة 
لتشــمل  تمتــد  بــل  والتطــور،  البقــاء  على  المنظمــات  هــذه 
حقــوق  حركتــي  في  والحاليــة  الســابقة  إســهاماتها  تقييــم 
المنظمــات  نجحــت  فهــل  الاجتماعيــة.2  والعدالــة  الإنســان 
غيــر الحكوميــة في تعزيــز القضايــا التــي تدّّعــي دعمهــا؟ أم 
أنهــا، بفعــل قيــودٍٍ مختلفــة، أســهمت في إضعــاف الحــركات 

يُُفتــرض أن تقوّّيهــا؟ التــي كان  عينهــا 

مــن  العديــد  أصبحــت  الماضيــة،  الســنوات  مــدى  على 
المنظمــات غيــر الحكوميــة في المنطقــة تعمــل بدرجــة أقــل 
كبــر كمديــر للمشــاريع  كفاعــل سياســي أو حقــوقي، وبدرجــة أ
التنمويــة، مقدمــةًً نفســها كجهــة خبيــرة تقنيًًــا ومتخصصــة 
المخرجــات  منطــق  ضمــن  غالبًًــا  تعمــل  التدريــب،  في 
والمؤشــرات والأطــر المنطقيــة للمشــاريع. وفي هــذا الــدور، 
ركــزت هــذه المنظمــات على تطويــر مهــارات المجتمعــات 
العامــة،  الخدمــات  في  الثغــرات  وســد  تخدمهــا،  التــي 
والســلوكيّّات.  والأعــراف  الثقافــة  في  التغييــر  تعزيــز  أو 
وغالبًًــا مــا تُُشــير إلى الفئــات التــي تعمــل معهــا على أنهــم 
بشــكل  معهــم  الحكومــات  تتعامــل  فيمــا  »مســتفيدون«، 
مــن  برامــج ممولــة  ينفــذون  فرعييــن  كمتعاقديــن  متزايــد 
النمــوذج أصبــح يطبــع  الدولييــن. ومــع أن هــذا  المانحيــن 
أنــه  إلا  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  مــن  كبيــر  عــدد  عمــل 

الوحيــد. النمــوذج  ليــس 

وتواصــل منظمــات أخــرى توثيــق الانتهــاكات والسياســات 
قضايــا  عــن  والدفــاع  المناصــرة  جانــب  إلى  التعســفية، 
وسياســات على المســتويين الوطنــي والــدولي، بمــا في ذلــك 
أمــام الأمــم المتحــدة ومحكمــة العــدل الدوليــة والمحكمــة 
تحديــات  تواجــه  الجهــود  هــذه  أن  غيــر  الدوليــة.  الجنائيــة 
متزايــدة مــع تشــديد الحكومــات القيــود على الفضاء المدني، 
مــا يحــد مــن قــدرة المنظمــات على التوثيــق والمناصــرة. وفي 
الوقــت عينــه، تبقــى المحافــل الدوليــة خاضعــة بدرجــةٍٍ كبيــرة 
مــا  الكبــرى،  القــوى  ومصالــح  الجيوسياســية  للاعتبــارات 
يقلّـّـص فعاليــة الحجــج القانونيــة والمذكــرات المقدمــة إليهــا. 

1  OECD, Cuts in Official Development Assistance OECD 
Projections for 2025 and the Near Term, Policy Brief 26 June 2025.

2  Sarah Bush and Jennifer Hadden, “The End of the Age of 
NGOs?”, Foreign Affairs, 3 July 2025

وقــد ازداد التشــكيك في جــدوى هــذا النــوع مــن المناصــرة 
في كل أنحــاء المنطقــة العربيــة، خصوصًًــا في أعقــاب الإبــادة 
الجماعيــة التــي ترتكبهــا إســرائيل في غــزة واســتمرار حصانــة 
الــذي  الــدور  هــذا  تعــرّضّ  وبالتــالي،  الإســرائيليين.  القــادة 
تضطلــع بــه بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة إلى مزيــدٍٍ مــن 

كل. التــآ

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  إن  المنتقديــن  بعــض  ويقــول 
في  دونــه،  مــن  أو  قصــد  عــن  الســنين،  مــرّّ  على  أســهمت 
إزاحــة الشــبكات الشــعبية وأشــكال الحــراك غيــر الرســمي، 
المقاومــة ومنحــت شــرعيةًً لســرديات  فخففــت مــن حــدة 
الحكومــة، لا ســيما عندمــا رضــخ بعضهــا للقيــود المفروضــة 
على الفضــاء المــدني أو تكيفــت معهــا بــالًاد مــن تحديهــا. في 
المقابــل، يوضــح آخــرون أن هــذه المنظمــات تعمــل في ظــل 
قيــودٍٍ شــديدة: ســواء مــن جانــب المانحيــن الذيــن يربطــون 
التمويــل بشــروط جامــدة أو مــن جانــب الــدول، التــي تفــرض 
ومــن  المســتقل.  العمــل  أمــام  وسياســية  قانونيــة  عوائــق 
المنظمــات  رغبــة  عــدم  في  المشــكلة  تكمــن  لا  منظورهــم، 
في  بــل  المقاومــة،  مســاحة  وحمايــة  النــاس  قــوة  بنــاء  في 
ضمــن  عينــه  الوقــت  في  والنجــاة  ذلــك  تنفيــذ  اســتحالة 

عليهــا. المفروضــة  الحــدود 

بوجــود  الإقــرار  فمــع  مختلفًًــا.  طرحًًــا  المقــال  هــذا  يقــدم 
حكوميــة  غيــر  منظمــات  هنــاك  بــأن  أجــادل  القيــود،  هــذه 
القيــود  تجــاوز  في  بالفعــل  نجحــت  العربيــة  المنطقــة  في 
الخارجيــة والداخليــة، وبذلــك، نجحــت في اســتعادة إمكاناتهــا 
بنــاء قيادتهــا،  المجتمعــات على  السياســية عبــر مســاعدة 
القــوة،  واســتعادة  الاحتجاجــي،  الجماعــي  العمــل  وتنظيــم 

الاســتبداد. ومقاومــة 

دور  اســتمرارية  أن  أرى  المفصليــة،  اللحظــة  هــذه  في 
على  ســتعتمدان  المســتقبل  في  وشــرعيتها  المنظمــات 
مــن  النــوع  هــذا  نحــو  عملهــا  توجيــه  إعــادة  على  قدرتهــا 
قواعــد  بنــاء  على  والقائــم  المتجــذر  المجتمعــي  التنظيــم 
شــعبية. ولا يعنــي ذلــك التــخلي عــن الأدوار التقليديــة، مثــل 
في  تغييــرًًا  يســتدعي  لكنــه  الدوليــة.  المناصــرة  أو  التوثيــق 
التموضــع: مــن العمــل نيابــة عــن النــاس إلى العمــل معهــم، 
الذاتيــة. قوتهــم  ويســتخدمون  قيادتهــم  يمارســون  وهــم 

مــن  الأولى  حالــة:  دراســتََي  أســتعرض  ذلــك،  ولتوضيــح 
فلســطين والثانيــة مــن لبنــان. واســتنادًًا إلى أبحــاث قائمــة 
أُظُهــر  ومقــابلات معمقــة مــع منظمتيــن غيــر حكوميتيــن، 
كيــف تجاوزتــا القيــود والعوائــق التــي تحصــر دور المنظمــات 
المدنيــة غالبًًــا في أعمــال غيــر احتجاجيــة أو غيــر سياســية.
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ولا تمثــل هاتــان الحالتــان المثاليــن الوحيديــن في المنطقــة 
العربيــة، لكــن مســاحة هــذا المقــال تســمح بتحليــل مركّـّـز 
لهمــا فقــط. لذلــك أدعــو إلى إجــراء مزيــد مــن الأبحــاث، ســواء 
أعطــت  حكوميــة  غيــر  لمنظمــات  مماثلــة  تجــارب  لتوثيــق 
الأولويــة لبنــاء قــوة النــاس، أو لدراســة احتياجــات وتوقعــات 
والحــملات  الأهليــة  واللجــان  الرســمية  غيــر  الشــبكات 
الشــعبية مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة في هــذه المرحلــة 

الدقيقــة.

الخلفيــة: قــوة الناس 
والمنظمــات المدنية

لكــي نُقُيّّــم مــا إذا كانــت المنظمــات غيــر الحكوميــة تُُعــزز أو 
تُُقيّّــد قــوة النــاس وإلى أي مــدى، علينــا وضــع إطار مفاهيمي 
المــدني  المجتمــع  فيضــم  النــاس«.  »قــوة  لمعنــى  واضــح 
مختلفــة  بطــرق  الســلطة  مــع  تتفاعــل  متنوعــة  منظمــات 
الرســمية،  الســلطة  مواجهــة  في  بعضهــا  ينشــط  إذ  جذريًًــا. 
بينمــا يتعــاون بعضهــا الآخــر معهــا. وينطــوي إغفــال هــذه 
الفــوارق على خطــر التعامــل مــع هــذه المنظمــات بوصفهــا 
فئــة متجانســة، والاعتمــاد على افتراضــات تبســيطية تُُخفــي 
مــن  تمــارس  التــي  والآليــات  الحقيقــي  السياســي  أثرهــا 

خلالهــا الســلطة.

للأفــراد  الديناميكيــة  القــدرة  أنهــا  على  النــاس  قــوة  تُُعــرّفّ 
العادييــن على تحــيد أنظمــة الهيمنــة، التــي تعتمــد أساسًًــا 
الطاعــة  أو  الصمــت  عبــر  ســواء  بهــا،  الجمهــور  قبــول  على 
العصيــان  عبــر  القبــول  هــذا  ســحب  ويــؤدي  التعــاون.3  أو 
المــدني إلى إضعــاف تلــك الأنظمــة، لأن الأنظمــة الاســتبدادية 
تعتمــد على الانصيــاع الطوعــي الــذي يمكــن التراجــع عنــه 
أعمــال  تســتهدف  أن  ويمكــن  الاســتراتيجي.4  العمــل  عبــر 
العصيــان مســتويات متعــددة مــن الســلطة: صنــاع القــرار، 
أو  الثقافيــة  الأســس  أو  العامــة،  الأجنــدات  محــددي  أو 
التصــور  ويؤكــد  الســلطة.  عليهــا  تقــوم  التــي  الأيديولوجيــة 
ثلاثي الأبعــاد للســلطة )المرئيــة، الخفيــة، وغيــر المرئيــة( أنــه 
يجــب أن تســتهدف المقاومــة البنــى المؤسســية والمعاييــر 
خلال  مــن  ســواء  الامتثــال،  رفــض  وعبــر  معًًــا.5  الســائدة 
العصيــان،  أو  التعــاون،  عــدم  أو  الاحتجــاج،  أو  التســاؤل، 
يســتطيع الأفــراد تعطيــل آليــات الســيطرة على أي مــن هــذه 

المســتويات.

يمكــن لمنظمــات المجتمــع المــدني أن تؤثــر في قــوة النــاس، 
لكــن هــذا التأثيــر يعتمــد جزئيًًــا على شــكل هــذه المنظمــات، 
أي هــل هــي شــبكة مواطنيــن، أم نقابــة، أم لجنــة مجتمعيــة 

3  John Gaventa, Power and Powerlessness, University of Illinois 
Press, 1980.

4  Gene Sharp, From Dictatorship to Democracy: A Conceptual 
Framework for Liberation, The Albert Einstein Institution, 1993.

5  Steven Lukes, Power: A Radical View, Macmillan, 1974.

تخّّدلهــا.  وعلى طريقــة  غيــر حكوميــة مســجلة،  منظمــة  أم 
وأصبحــت المنظمــات الشــكل المؤسســي الأكثــر انتشــارًًا في 
المنطقــة العربيــة، وتملــك القــدرة على رعايــة وتســهيل هــذه 
الأفعــال المقاومــة. وبذلــك، تســاهم في بنــاء القوة الشــعبية.6 
غيــر أن هــذه المنظمــات تواجــه تناقضًًــا جوهريًًــا: فهــي، لكــي 
تعمــل بشــكل قانــوني وتؤمــن التمويــل وتوظّّــف العامليــن 
الأنظمــة  ضمــن  العمــل  إلى  غالبًًــا  تضطــر  الأمــوال،  وتديــر 
عينهــا التــي قــد تســعى إلى تحديهــا. ولذلــك، نــادرًًا مــا تدعــم 

علنًًــا العصيــان المــدني أو أشــكال العمــل التصادمــي.

ولكــن حتــى في غيــاب تأييــد احتجاجــات جماهيريــة واســعة 
النطــاق،7 تســتطيع هــذه المنظمــات تبنــي أشــكال مقاومــة 
قــوة.8  كثــر  أ تكــون  قــد  والتــي  ظهــورًًا  وأقــل  هــدوءًًا  كثــر  أ
فالمقاومــة الهادئــة، القائمــة على تعزيــز الهويــة الجماعيــة 
بنــاء  تســهم في  أن  يمكــن  والتضامــن،  السياســي  والوعــي 
القــوة إذا كانــت ذات طابــعٍٍ تحــويلي لا مجــرد أداة لتحقيــق 
التمهيــيد الأرضيــة  العمــل  أهــداف محــددة.9 ويُُهيّّــئ هــذا 
وتختلــف  المــدني.  العصيــان  مــن  مســتقبلية  لأشــكال 
الوعــي  إيقــاظ  المنظمــات مثــل  لهــذه  التحويليــة  الأنشــطة 
أو  الشــكلية  التنظيميــة، عــن »المشــاركة«  القــدرات  وبنــاء 
التــي تعــزز  تقديــم الخدمــات والمناصــرة غيــر التصادميــة، 
تقديــم  يُُفضــي  قــد  تغييــره.10  مــن  بــالًاد  القائــم  الوضــع 
الخدمــات بصــورة روتينيــة في ظــلّّ فشــل الدولــة، أو الاكتفــاء 
مشــاركة  مبــادرات  إطلاق  أو  التصادميــة،  غيــر  بالمناصــرة 

مــن قوتهــم.11 النــاس  إلى حرمــان  ســطحية، فعليًًــا، 

المنطقــة  في  المدنيــة  بالحيــاة  المتعلقــة  الأدبيــات  تُُظهــر 
الحــركات  لجــان  مثــل  التقليديــة  المنظمــات  أن  العربيــة 
والاتحــادات  والنقابــات،  الدينيــة،  والأوقــاف  الاجتماعيــة، 
الســلطة  تحــيد  أدوارًًا مهمــة في  أدّّت  المهنيــة والعماليــة، 
هــذه  غالبًًــا  قمعــت  الاســتعمارية  القــوى  لكــن  تاريخيًًــا. 
الأشــكال التنظيميــة، فتركــزت الســلطة بيــد الدولــة وعــززت 
الشــك في البنــى المدنيــة الرســمية.12 كمــا تُُظهــر الدراســات 
أن الشــكل الحديــث للمنظمــات غيــر الحكوميــة بــرز بقــوة في 
أواخــر القــرن العشريــن. أســهمت الإصلاحــات النيوليبراليــة 
خلال ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الماضــي، القائمــة على 
انتشــار  في  الســوق،  اقتصــاد  وتعزيــز  الدولــة،  دور  تقليــص 

6  Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, Verso, 2000.

7  Frances Fox Piven and Richard Cloward, Poor People’s 
Movements: Why They Succeed, How They Fail, Vintage, 1977.

8  Asef Bayat, Life as Politics: How Ordinary People Change the 
Middle East, Stanford University Press, 2013.

9  Srilatha Batliwala, “Grassroots Movements as Transformatory 
Politics”, Gender and Development, 2007.

10  Islah Jad, “NGOization: Palestinian Women’s Movements”, IDS 
Bulletin, 2004.

11  Dana El Kurd, Polarized and Demobilized: Legacies of 
Authoritarianism in Palestine, Oxford University Press, 2020

12  Iliya Harik, “Rethinking Civil Society in the Arab World: The 
Modernizing Mission,” Journal of Democracy 5, No.3, 1994.
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تماشــيًًا  كثــر  أ جعلتهــا  لكنهــا  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات 
يشــار  التــي  العمليــة،  هــذه  وأدت  المانحيــن.  أجنــدات  مــع 
 ،)NGOization( المــدني«  العمــل  بـ»أنجــزة  أحيانًـًـا  إليهــا 
قائــم  مهنــي  عمــل  إلى  السياســي  النشــاط  تحويــل  إلى 
على المشــاريع، مــا ســاهم في إفــراغ الحــركات مــن العمــل 
السياســي.13 كمــا قلّـّـص الاعتمــاد على التمويــل الخارجــي 
، ركــز  الانخــراط في السياســات التصادميــة. في فلســطين مــثالًا
التمويــل الــدولي بعــد اتفــاق أوســلو على دعــم المنظمــات 
أشــكال  تهميــش  إلى  أدى  مــا  المحترفــة،  الحكوميــة  غيــر 
المقاومــة الشــعبية والتعبئــة السياســية.14 وأفــرز ذلــك مــا 
يصفــه بعــض الباحثيــن بـ»بنــاء الــسلام الليبــرالي«، إذ يدعــم 
ــا، لكــن فقــط بقــدر  المجتمــع الــدولي المجتمــع المــدني نظريًً
مــا يتوافــق مــع أهــداف تنمويــة محــددة وغيــر مهــددة للنظــام 
القائــم.15 وبالمثــل، شــهدت مصــر في مطلــع الألفيــة الجديــدة 
تدفقًًــا كبيــرًًا للتمويــل الــدولي، مــا ســاهم في نمــو المنظمــات 
وتوسّّــعها، لكنــه ترافــق أيضًًــا مــع زيــادة الرقابــة الحكوميــة 
وســنّّ قوانيــن حــدّّت مــن الطابــع السياســي للقطــاع عبــر 
الأجنبــي.  بالتمويــل  والتحكــم  السياســية  الأنشــطة  تقييــد 
على الصعيــد الإقليمــي،16 انتقــل العديــد مــن الفاعليــن في 
منظمــات  ضمــن  العمــل  إلى  العربيــة  النســوية  الحــركات 
غيــر حكوميــة خلال تســعينيات القــرن الماضــي. وفي حيــن 
المنظمــات  عمــل  نطــاق  المؤسســي  التحــول  هــذا  وسّّــع 
كبــر، إلا أنــه حمــل خطــر ابتعــاد  ووفّّــر لهــا مصــادر تمويــل أ

هــذه المنظمــات عــن قواعدهــا الشــعبية الأصليــة.17

والسياســية  القانونيــة  الأطــر  اتســمت  ذلــك،  على  علاوة 
الــدول  معظــم  في  المــدني  المجتمــع  لعمــل  الناظمــة 
القوانيــن  تُُلــزم  مــا  تقييــيد. غالبًًــا  تاريخيًًــا بطابــع  العربيــة 
الحكوميــة،  الــوزارات  لــدى  بالتســجيل  المنظمــات  هــذه 
الــدول  بعــض  وفي  تمويلهــا،  مصــادر  عــن  والإفصــاح 
على  قيــود  وفــرض  مســبقة،  موافقــات  على  الحصــول 
أنشــطتها السياســية.18 وقــد أوجــد ذلــك بيئــة تضطــر فيهــا 
المــدني  النشــاط  بيــن  باســتمرار  الموازنــة  إلى  المنظمــات 
مــا  بــرز  لذلــك،  ونتيجــة  لهــا.  الدولــة  قبــول  على  والحفــاظ 
يســمح  بمــا  المُُــدََار«،  المــدني  بـ»المجتمــع  وصفــه  يمكــن 
المتماهيــة  أو  سياســيًًا  المؤذيــة  غيــر  للمنظمــات  فقــط 

13  Joe Stork and Julie Peteet, “The NGO Phenomenon in the Arab 
World,” Middle East Report, No. 183, 1993.

14  Tariq Dana, “The NGOisation of Palestinian Civil Society: 
Dependency, Professionalism and the Networked Bureaucracy,” 
Middle East Critique 24, No. 2, 2015.

15  Alaa Tartir, “The Role and Impact of International Donors on 
the NGOization of Palestinian Politics,” Social Sciences 7, No. 4, 
2018.

16  Sarah Ben Néfissa, “NGOs and Governance in the Arab World: 
Between Patronage and Empowerment,” in NGOs and Governance 
in the Arab World, Cairo Press, 2005.

17  Islah Jad, “NGOization: Palestinian Women’s Movements.” IDS 
Bulletin, 2004

18  Kareem Elbayar, “NGO Laws in Selected Arab States,” 
International Journal of Not-for-Profit Law 7, No. 4 (2005).

الحكومــات  بعــض  أنشــأت  كمــا  بالازدهــار.19  الســلطة  مــع 
العربيــة أو دعمــت منظمــات غيــر حكوميــة مرتبطــة بالدولــة 
أو بالمؤسســة الحاكمــة، بهــدف إظهــار صــورة مــن المشــاركة 
المدنيــة مــع ضمــان بقائهــا مواليــة للنظــام الحاكــم. وتســهم 
عــن  الشــرعية  نــزع  أو  تهميــش  في  غالبًًــا  المنظمــات  هــذه 
الفاعليــن المدنييــن المســتقلين والمنبثقيــن عــن القواعــد 

20 الشــعبية.

المنظمــات  بعــض  اغتنمــت  الــعربي،  الربيــع  فتــرة  خلال 
العمــل  كثــر تصادميــة مــن  أ الفرصــة للانخــراط في أشــكال 
مــن  والمســتفيدين  شــبكاتها  تعبئــة  عبــر  السياســي، 
لكــن  الجماعــي.  العمــل  ودعــم  الســلطة  لتحــيد  برامجهــا 
 ،2011 عــام  بعــد  مــا  مرحلــة  في  المنظمــات،  هــذه  معظــم 
خصوصًًــا بعــد موجــة إعــادة ترســيخ الأنظمــة الاســتبدادية 
تقديــم  على  التركيــز  إلى  عــادت   ،2013 عــام  بــدأت  التــي 
القــرار، على المســتويين  الخدمــات والمناصــرة مــع صنــاع 
الوطنــي والــدولي. وتجنبــت إلى حــد كبيــر حتــى النهــج الأكثــر 
هــدوءًًا لبنــاء قــوة النــاس كمــا عُُــرّفّ هنــا، أي تشــجيع ســحب 
القبــول وعــدم التعــاون مــع الســلطة. وعلى الرغــم مــن أن 
عــدًًدا محــدودًًا مــن المنظمــات جــرّّب اســتراتيجيات مبتكــرة 
لبنــاء قــوة النــاس، فــإن الغالبية فضّّلت السلامة المؤسســية 
على الابتــكار السياســي. ويمكــن تفهّّــم هــذا الحــذر في ظــلّّ 
المخاطــر الكبيــرة التــي تواجههــا، لكنــه يمثــل في الوقــت عينــه 
فرصــة ضائعــة: إذ كان بإمــكان هــذه المنظمــات استكشــاف 
المدنيــة  المشــاركة  لتعزيــز  ومبطنــة  اســتراتيجية  أســاليب 
أن  في  شــك  ولا  الاســتبدادي.  الحكــم  آليــات  وإربــاك 
أثــر  لإحــداث  إمكاناتهــا  لكــن  مهمــة،  بقيــت  مســاهماتها 
تحــويلي أعمــق بقيــت غالبًًــا غيــر مســتثمرة بالشــكل الــكافي.

19  Mohamed Abdelaziz, “The Hard Reality of Civil Society in the 
Arab World,” Washington Institute for Near East Policy, 2020.

20  Shadi Hamid and Tamara Cofman Wittes, “A Flawed Nexus: 
Civil Society and Democratization in the Middle East,” Middle East 
Institute, 2016.
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ســبل المنظمــات المدنيــة في 
رعايــة قــوة النــاس: أمثلة من 

المنطقة
يا، كان كل مــا هــو اجتماعــي وثقــافي وسياســي في يــد  »في ســور
الدولــة، أي نظــام الأســد. عندمــا اندلعــت الثــورة، انتقلــت القدرة 
على الفعــل الاجتماعــي وإمكانيــة الوصــول إلى التمويــل مــن 

الدولــة إلى المنظمــات. وعندمــا كنــا ندافــع ]...[ عــن نهــج يتيــح 
للنــاس اتخــاذ القــرارات ووضــع خططهــم بأنفســهم، كان الأمر 
أشــبه بنقــل هــذه القــدرة مــن يــد الدولــة إلى يــد المنظمات ثم 
إلى أيــدي أصحــاب القضيــة أنفســهم. بهــذه الطريقــة بنينــا قوة 

الناس.«
أنــس تلــو، مستشــار التنظيــم المجتمعــي، منظمــة »النســاء الآن «.

إلى  العربيــة  المنطقــة  في  المنظمــات  مــن  العديــد  ســعت 
و»نــزع  »الأنجــزة«  ظــاهرتي  ومقاومــة  القيــود  مواجهــة 
بعــض  المــدني. وحققــت  العمــل  عــن  السياســي«  الطابــع 
مواجهــة  في  المناصــرة  تكثيــف  عبــر  ذلــك  المنظمــات 
حكوماتهــا. بينمــا تولــت منظمــات أخــرى دور المحــرض أو 
الدافــع إلى التغييــر، عبــر العمــل مــع المنظمــات المدنيــة في 
كثــر توحّّــدًًا وجــرأةًً في مواجهــة  ذات المنظومــة لبنــاء صــوت أ
كتســاب بعــض  الســلطات أو المانحيــن. وعلى الرغــم مــن ا
لــم  هــذه المنظمــات قــرًًدا مــن النفــوذ وممارســته، إلا أنهــا 
تنجــح بالضــرورة في بنــاء قــوة النــاس، أي القــدرة الجماعيــة 
للأفــراد العادييــن على تحــيد أنظمــة الهيمنــة عبــر ســحب 
العصيــان  أشــكال  خلال  مــن  لهــا  وامتثالهــم  موافقتهــم 

المــدني.

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  بعــض  تجــاوزت  المقابــل،  في 
نحــو  واتجهــت  الشــكلية،  المجتمعيــة  المشــاركة  حــدود 
تنظيــم المجتمعــات وتمكينهــا مــن قيــادة نفســها بنفســها في 
العمــل الجماعــي بهــدف تحقيــق التغييــر الــذي تطمــح إليــه. 
كتشــاف القيــادات المحليــة  ركــزت هــذه المنظمــات على ا
هــذا  تيســير  ليصبــح  دورهــا  تعريــف  وأعــادت  وتنظيمهــا، 
التنظيــم ودعمــه. كمــا أدت دور الوســيط في حــلّّ التوتــرات 
بيــن القــادة أنفســهم أو بينهــم وبيــن المنظمــة، وتولّّــت عنــد 
وتكتســب  للمجتمــع.  المؤسســي  الغطــاء  توفيــر  الحاجــة 
هــذه التجــارب أهميــةًً خاصــة لأنهــا تكشــف عــن ممارســات 
وتُُفنّّــد  للمنظمــات،  الســائد  التقليــيد  النمــوذج  تتحــدى 
الســردية المهيمنــة التــي تفتــرض أن المنظمــات عاجــزة عــن 

إعــادة القــوة إلى الشــعب.

الأولى  النــوع،  هــذا  مــن  تجربتيــن  أســتعرض  يــأتي،  مــا  في 
التــي  الأســاليب  وأوضّّــح  فلســطين.  في  والثانيــة  لبنــان  في 
وكيــف  النــاس،  قــوة  بنــاء  المنظمتــان في  هاتــان  اعتمدتهــا 
المنظمــات  مــن  كثيــرًًا  دفعــت  التــي  القيــود  مــع  تعاملتــا 

الأخــرى نحــو إفــراغ العمــل المــدني مــن مضمونــه السياســي 
المشــاريع  على  قائــم  بيروقراطــي  عمــل  إلى  وتحويلــه 
ليســتا  المنظمتيــن  هاتيــن  أن  حيــن  وفي  والتمويــل. 
الوحيدتيــن في هــذا المجــال، وأن منظمــات أخــرى نجحــت في 
بنــاء قــوة شــعبية منظمــة في مواجهــة الســلطات القمعيــة، 
كثــر ممــا تمثــل  فــإن هــذه النمــاذج لا تــزال تمثــل الاســتثناء أ

المــدني. القطــاع  داخــل  القاعــدة 

القصة 1: حملة »لا تكبرونا« الشعبية – منظمة 
»النساء الآن من أجل التنمية«

في أعقاب الثورة الســورية، وجدت مجموعة من الناشــطات 
ليــس فقــط مــن  المنفــى، يعانيــن  أنفســهن في  النســويات 
تبعــات النــزوح، بــل أيضًًــا مــن الفــراغ التنظيمــي الــذي أعقــب 
والصحافيــة  الكاتبــة  أسســت  الســياق،  هــذا  وفي  الثــورة. 
الســورية ســمر يزبــك عــام 2012 منظمــة »النســاء الآن مــن 
أجــل التنميــة«.21 لــم تكــن المبــادرة مجــرد امتــداد لأنشــطة 
تطوعيــة غيــر رســمية، بــل سُُــجّّلت كمنظمــة غيــر حكوميــة 
وتوظيــف  البرامــج  تنفيــذ  تخوّّلهــا  قانونيــة  بصفــة  تتمتــع 
العامليــن وجمــع التمويــل. غيــر أن هــذا المســار حمــل معــه 
توتــرًًا ظهــر لاحقًًــا، تمثــل في الصــدام بيــن النشــاط الحقــوقي 
الجــذري والمــرن مــن جهــة، والبنيــة المؤسســية والإجــراءات 

الرســمية للمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن جهــةٍٍ أخــرى.

اللاجئــات  مــع  المنظمــة  عمــل  خلال  التوتــر  هــذا  بــرز 
برامــج  نفّّــذت  إذ  اللبنانيــة،  البقــاع  منطقــة  في  الســوريات 
حمايــة للنســاء، شــملت ورش عمــل حــول تزويــج الطــفلات 
والقيــادة.22 وعلى الرغــم مــن تقديــر النســاء هــذه الأنشــطة، 
أعربــت كثيــرات منهــن عــن إحباطهــنّّ، إذ كــن يدركــن أضــرار 
تزويــج الطــفلات لكنهــنّّ افتقــدن القــدرة الفعليــة على تغييــر 

واقعهــنّّ.

الســابقة  التنفيذيــة  المديــرة  كانــت  عينــه،  الوقــت  في 
شــعبية  ســورية  لحملــة  داعمــة  العابــدة،  ماريــا  للمنظمــة، 
تدعــى »عــائلات مــن أجــل الحريــة«، كانــت تتلقــى تدريبًًــا 
وهــي  »أهــل«.  منظمــة  مــن  المجتمعــي  التنظيــم  في 

https:/ / women-now. :المزيد عن منظمة "النساء الآن" هنا  21
 Devex :للاطلاع على ملفات تعريفية مستقلة، انظر .​/org/ about-us

)منظمة تأسست في 23 حزيران/يونيو 2012، وتقدم خدماتها حاليًًا لآلاف 
https:/ / www.devex. )الأشخاص في جميع أنحاء سوريا والدول المجاورة

 com/ organizations/ women-now-for-development-154298
كزها النسائية الشعبية ونهجها  ؛ PeaceWomen )وصف تفصيلي لمرا
https:/ /​ )متعدد المحاور: الحماية، والتمكين، والمشاركة، والمناصرة

www.peacewomen.org/ civil-society-organisation/ women-now-
development وMADRE )صفحة الشركاء التي تسلط الضوء على حجمها 

كثر من 10,000 امرأة وفتاة في جميع أنحاء سوريا  – إذ تم الوصول إلى أ
https:/ / www.madre.org/ partner/ women-now-for- )ولبنان وتركيا

. development

22  Maria Al-Abdeh and Champa Patel “Localising’ humanitarian 
action: reflections on delivering women’s rights-based and feminist 
services in an ongoing crisis”, Journal of Gender and Development, 
Vol. 27, No. 2, Humanitarian Action and Crisis Response (July 
2019), pp. 237-252.
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منظمــة غيــر ربحيــة ترافــق القــادة الشــعبيين في المنطقــة 
العربيــة في تنظيــم مجتمعهــم لتنفيــذ عمــل جماعــي مــن 
اهتمــام  المنهجيــة  هــذه  ولفتــت  محــددة.23  قضيــة  أجــل 
ماريــا لأنهــا، بــخلاف المقاربــات التقليديــة للمنظمــات غيــر 
الاكتفــاء  بــدل  الجماعيــة  القــوة  بنــاء  تركــز على  الحكوميــة، 
بتقديــم الخدمــات. وبنــاءًً على ذلــك، قــررت منظمــة »النســاء 
الآن« تجربــة نهــج التنظيــم المجتمعــي في منطقــة البقــاع 
النهــج  هــذا  بتعلــم  تلــو  أنــس  الموظــف  لبنــان، وكلفــت  في 
خلال  مــن  بــل  المتضرريــن،  توجيــه  عبــر  ليــس  وقيادتــه، 

بأنفســهم.24 التغييــر  قيــادة  مــن  تمكينهــم 

بتأســيس  العمــل  أنــس  بــدأ   ،2019 أيلول/ســبتمبر  في 
نســاء  مــع  الفرديــة  اللقــاءات  عشــرات  عبــر  العلاقــات 
ســوريات تزوجــن وهــن طــفلات. لــم تكــن هــذه المحادثــات 
القصــص  لاستكشــاف  مســاحات  بــل  تقليديــة،  مقــابلات 
إضافــة  الكامنــة،  والمــوارد  والقــدرات  والقيــم  الشــخصية 
القيــادة:  بنــاء  مرحلــة  ذلــك  تلــت  للقيــادة.  دعــوات  إلى 
ليــس  النســاء،  لهــؤلاء  ومســتدامة  آمنــة  مســاحة  أُنُشــئت 
أنفســهن  لتنظيــم  بــل  التدريــب،  أو  المســاعدات  لتلقــي 
اســتنادًًا إلى قصصهــن الشــخصية، التــي شــكلت مجتمعــةًً 
الهويــة الجماعيــة للمجموعــة. وعبــر هــذا المســار، صاغــت 
النســاء روايــة مشــتركة، وســمّّت الضــرر الناتــج عــن تزويــج 
الطــفلات، وحــددت التغييــر الــذي تســعى إليــه، ثــم وضعــت 
القيــادة  توســعت  لاحقًًــا،  لتحقيقــه.  واســتراتيجية  أهدافًًــا 
مــن فريــق واحــد إلى خمســة فــرق تضــم أعضــاء مــن الفئــة 
القضيــة(.  )أهــل  الطــفلات  تزويــج  مــن  مباشــرة  المتأثــرة 
وطــورت هــذه الفــرق أســاليب عمــل مســتنةًًد إلى خبراتهــا 
الحياتيــة. وبحلــول حزيران/يونيــو 2020، تجــاوزت الحملــة 
تعهــدات  على  حصلــت  حيــن  الأول،  الاســتراتيجي  هدفهــا 
مــن 1826 أســرة بعــدم تزويــج بناتهــا وهــن قاصــرات. كمــا 
شــجعت هذه الأســر على طباعة شــعار الحملة على منازلها 

التزامهــا.25 عــن  إعلانًـًـا  وخيامهــا 

مــن منظمــة  بدعــم  النســاء،  أطلقــت   ،2021 أيار/مايــو  في 
مســتهلات  الحملــة،  مــن  الثانيــة  المرحلــة  الآن«،  »النســاء 
أُطُلــق عليــه  إياهــا بتكتيــك تنظيمــي قائــم على الاســتماع 
عقــدن  المرحلــة،  هــذه  وخلال  الاســتماع«.  »جولــة  اســم 
لقــاءات فرديــة مــع نحــو مائــة شــخص مــن المجتمــع المحلي 
للحملــة واســتقطاب قيــادات  المســتقبلي  الاتجــاه  لتحديــد 
جديــدة. بعــد ذلــك، قــررن إشــراك الرجــال في الجهــود الراميــة 
إلى إقنــاع الآبــاء الذيــن خطّّبــوا بناتهــم القاصــرات بالعــدول 

 اعتمدت منظمة أهل وكيّّفت نهجًًا لتنظيم القيادة والموارد والعمل  23
الجماعي طوره مارشال غانز، المحاضر الأقدم في كلية كينيدي في جامعة 

هارفارد والمنظم المخضرم في حركة العمال الثقافيين المهاجرين، من بين 
أمور أخرى.

24  Jumana Abu Jbara, Afnan Abu Yahia, Rama Sabanekh, “Let Me 
Keep My Childhood: Community Organizing Against Child Marriage, 
Case Study”, Ahel Website, 2023.

25  Alica Medini, “In Lebanon, Syrians Fight Child Marriage Tent 
by Tent”, Syria Direct https:/ / syriadirect.org/ in-lebanon-syrians-
fight-child-marriage-tent-by-tent/

عــن الــزواج أو تأجيلــه. وعلى الرغــم مــن التحديــات، نجــح 
90 مناصــرًًا مــن الرجــال في المســاهمة في إلغــاء 61 خطوبــة 
لطــفلات وتأجيــل 50 أخــرى. ثــم عــادت الحملــة إلى اعتمــاد 

جــولات الاســتماع لتحديــد أولويــات المرحلــة التاليــة.

فاتُُفِِــقََ على إشــراك مزيــد مــن الفتيــات والفتيــان بوصفهــم 
فاعليــن في التغييــر، إضافــة إلى اســتهداف بعــض المشــايخ 
غيــر المســجلين الذيــن كانــوا يجــرون عقــود زواج لفتيــات 
عــدم  مــن  الرغــم  على  العمــر،  مــن  عشــرة  الثامنــة  دون 
مــن  رســمي  تفويــض  أو  قانونيــة  صفــة  أي  امتلاكهــم 
المحاكــم الشــرعية.26 في آب/أغســطس 2022، اســتقطبت 
ــا(،  الحملــة 390 فتــاة )تتــراوح أعمارهــن بيــن 14 و17 عامًً
ودربتهــنّّ على التفــاوض مــع أســرهن بشــأن مســتقبلهنّّ، 
وعلى إقنــاع فتيــات أخريــات بعــدم الموافقــة على التزويــج 
المبكــر. ولــم يتدخــل الأعضــاء الأكبــر ســنًًا إلا عنــد الضــرورة. 
ونجحــت هــؤلاء الفتيــات لاحقًًــا في إقنــاع 479 فتــاة وفتــى 
إضافييــن بالانضمــام إلى الجهــود عينهــا. وأســفرت الحملــة 
90 خطوبــة  109 خطوبــات لقاصــرات وتأجيــل  إلغــاء  عــن 
أخــرى، والحصــول على تعهــدات مــن 662 ولي أمــر بعــدم 

تزويــج أطفالهــم وطفلاتهــم قبــل ســن الثامنــة عشــرة.

الحملــة  عملــت  المختلفــة،  الحملــة  مراحــل  مــع  بالتــوازي 
بهــدوء مــع عــدد مــن القيــادات الدينيــة لحثّّهــم على التحــدث 
ــا ضــد تزويــج الطــفلات، وإبــراز تعــارض هــذه الممارســة  علنًً
مــع القيــم الدينيــة والثقافــة الإسلاميــة. كمــا ســاعد هــؤلاء 
المحاكــم  مــع  تواصــل  قنــوات  فتــح  في  الدينيــون  الحلفــاء 
الشــرعية. في المرحلــة الأخيــرة، عقــد قــادة الحملــة وأعضــاء 
المجتمــع المــحلي سلســلة اجتماعــاتٍٍ مــع قضــاة المحاكــم 
الشــخصية وقاعدتهــم  إلى قصصهــم  الشــرعية، مســتندين 
تشريــن  وفي  القانونيــة.  ومعرفتهــم  الواســعة  الاجتماعيــة 
2022، أصــدرت محكمــة الشريعــة توجيهًًــا  الثاني/نوفمبــر 
إلى  حصريًـًـا  تعــود  بالــزواج  الإذن  منــح  صلاحيــة  أن  يؤكــد 
أعلنــت  كمــا  رســميًًا.  يفوّّضــه  مــن  أو  الشــرعي  القاضــي 
زيجــات  يعقــدون  الذيــن  المســجلين  غيــر  المشــايخ  أن 
بهــا  معتــرف  قانونيــة  صفــة  بــأي  يتمتعــون  لا  للقاصــرات 
أمــام  البــاب  القــرار  هــذا  وفتــح  اختصاصهــا.  نطــاق  ضمــن 
أعضــاء الحملــة وقيادتهــا للإبلاغ عــن هــؤلاء المشــايخ واتخــاذ 

بحقهــم. تأديبيــة  إجــراءات 

وخلال مختلــف مراحــل الحملــة، نظــم القــادة ثلاثــة أنشــطة 
بصــورة دوريــة:

• الداعميــن والآبــاء 	 أو تكريــم  بالإنجــازات  فعاليــات للاحتفــال 
المبكــر. التزويــج  اللواتــي قاومــن  والفتيــات 

• الفــرق 	 جميــع  قيــادات  جمعــت  وتعلــم  تقييــم  لقــاءات 
الاســتراتيجية  ولتطويــر  والإخفاقــات  النجاحــات  لمراجعــة 

التاليــة. للمرحلــة 

26  Jumana Abu Jbara, Afnan Abu Yahia, and Rama Sabanekh, 
“Let Me Keep My Childhood: Community Organizing Against Child 
Marriage, Case Study”, Ahel Website, 2023, page 23.
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• وتحديــد 	 الاحتياجــات  لفهــم  مجتمعيــة  اســتماع  جــولات 
التاليــة. المرحلــة  أولويــات 

ومــع انتهــاء الحملــة الأولى، أصبحــت المرأتــان اللتــان بدأتــا 
العمــل مــع أنــس تلــو منســقتين للحملــة، مــا عــزز اســتمرار 
الحركــة. كمــا توســع عــدد الفــرق القياديــة مــن فريقيــن إلى 
12 فريقًًــا، ضمــت 89 منظِّّمــةًً وقائــةًًد مجتمعيــة مــن أبنــاء 
وبنــات البقــاع أنفســهم. وتطــورت آليــات اختيــار القيــادات 
كثــر ديمقراطيــة وتجــذرًًا في المجتمــع المــحلي: إذ  لتصبــح أ
الحملــة وفــق  تنتخــب منســقي  الأوســع  المجموعــة  باتــت 
معاييــر واضحــة، بينمــا ترشــح الفــرق الأساســية منســقيها 
النمــوذج  هــذا  وأســهم  عليهــا.  متفــق  قواعــد  إلى  اســتنادًًا 
متعاقبــة  أجيــال  إنتــاج  في  القيــادة  وتوزيــع  توســيع  في 
العمــل  مواصلــة  على  القــادرة  المجتمعيــة  القيــادات  مــن 
الصعبــة، في مجتمــعٍٍ  الظــروف  مــن  الرغــم  الجماعــي على 
أوروبــا.  إلى  الهجــرة  أمــل  على  أفــراده  مــن  كثيــر  يعيــش 
داخــل  التشــكيك  مواجهــة  مــن  الحملــة  قــادة  تمكــن  كمــا 
أنشــطتهم  ربطــت  التــي  الاتهامــات  ودحــض  مجتمعهــم، 

خارجيــة. أجنــدات  تنفيــذ  أو  الإسلام  بمخالفــة 

وفي الوقــت عينــه، نجحــوا في تجــاوز تحديــات هائلــة تمثلــت 
الاقتصــادي،  والانهيــار  كورونــا،  لبنــان، وجائحــة  في  ثــورة  في 
وانفجــار مرفــأ بيــروت، فــضالًا عــن تنقــل بعــض القــادة، وتغيــر 
الظــروف المحيطــة. لكــن مــا بقــي ثابتًًــا كان القــوة الجماعيــة 
المبنيــة على القيــم المشــتركة، والعمــل المنظــم والتعلــم 
»النســاء  منظمــة  اضطــرت  ذلــك،  ولتحقيــق  المســتمر. 
موقــع  مــن  فانتقلــت  دورهــا،  تعريــف  إعــادة  إلى  الآن« 
المجتمعيــة،  للحركــة  الداعــم  إلى موقــع  البرامجــي  المنفــذ 
عبــر توفيــر التوجيــه التنظيمــي والأمــن النفســي والمســاحة 

والتكيــف. والتعلــم  للتجربــة  اللازمــة 

قادتهــا  بــدأ  الأخيــرة،  الحملــة  انتهــاء  وبعــد   ،2023 عــام  في 
ومنظمــة »النســاء الآن« نقاشًًــا حــول المســتقبل. وشــمل 
وطرحــت  بأكملهــا.  للمســيرة  شــاملة  تقييــم  عمليــة  ذلــك 
المنطقــة  في  جديــدة  جولــة  إطلاق  منهــا  عــدة،  خيــارات 
حيــث  ضــروري،  غيــر  البعــض  رآه  الــذي  الأمــر  نفســها، 
التجربــة  نقــل  أو  ثقافيًًــا،  الطــفلات مســتهجنًًا  تزويــج  بــات 
أو  إلى مناطــق أخــرى عبــر تدريــب قيــادات محليــة هنــاك، 
كثــر.  كمــة لمعالجــة قضايــا ملحــة أ توظيــف الخبــرات المترا
منــح  كيفيــة  في  تفكــر  المنظمــة  كانــت  عينــه،  الوقــت  وفي 
مزيــد مــن الاســتقلالية لقيــادات الحملــة، وفي دمــج منهجيــة 
التنظيــم المجتمعــي والعمــل الجماعــي القائــم على قيــادة 
عملهــا.  مــن  أخــرى  مجــالات  في  مباشــرة  المتأثــرة  الفئــات 
مــا  لكنهــا ســرعان   ،2024 عــام  النقاشــات  هــذه  اســتمرت 
كبــر بكثيــر بعــد ســقوط نظــام بشــار  اصطدمــت بتحــولات أ
الأســد، إذ انتقــل التركيــز نحــو احتمــالات العــودة إلى ســوريا 

الــبلاد. داخــل  وعملهــا  المنظمــة  دور  تعريــف  وإعــادة 

القصة 2: الحملة الوطنية لاسترداد جثايمن 
الشهداء - مركز القدس للمساعدة القانونية 

وحقوق الإنسان

مجــرد  العــاروري  ومشــهور  العــاروري  عصــام  يكــن  لــم 
المقاومــة  صفــوف  في  رفيقيــن  أيضًًــا  كانــا  بــل  عــم،  أبنــاء 
الفلســطينية. وبعــد انكشــاف مجموعتهمــا عــام 1975، فــرّّ 
مشــهور إلى خــارج الــبلاد، بينمــا اعتُُقــل عصــام وسُُــجِِن.27 في 
أيار/مايــو 1976، شــارك مشــهور في عمليــة عســكرية ضــد 
يــد  على  فقُُتــل  المحتلــة،  فلســطين  في  إســرائيلية  أهــداف 
القــوات الإســرائيلية التــي احتجــزت جثمانــه ودفنتــه في مــا 

الأرقــام«. اســم »مقابــر  الفلســطينيون  عليــه  يطلــق 

مــن  الفلســطينيين  جثاميــن  احتجــاز  سياســة  تعــد� 
التــي تنتهجهــا إســرائيل. فمنــذ عــام  القديمــة  الممارســات 
1967، احتجــزت إســرائيل مئــات الجثاميــن الفلســطينية، 
تبــادل  صفقــات  في  أو  تفــاوض  كورقــة  واســتخدمتها 
ومــن  الجثاميــن،  هــؤلاء  أصحــاب  بعــض  ودُُفــن  الأســرى. 
ضمنهــم مشــهور، في قبــور مرقمــة داخــل مــا يُُســمى بـ»مقابــر 
قــتلى العــدو« أو »مقابــر الأرقــام«، مــن دون أســماء أو أي 
المــادة  إلى  السياســة  هــذه  وتســتند  تعريفيــة.  معلومــات 
ســلطات  أصدرتهــا  التــي  الطــوارئ  أنظمــة  مــن   )3(  133
عــام  إســرائيل  وتبنّّتهــا   1945 عــام  البريطــاني  الانتــداب 
1948. إلا أن هــذه الممارســة تعــدّّ مخالفــة للقانــون الــدولي، 
بمــا في ذلــك المــادة الثالثــة المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف، 
 16 والمــادة  الأول،  الإضــافي  البروتوكــول  مــن   34 والمــادة 
المعاملــة  تحظــر  التــي  التعذيــب،  مناهضــة  اتفاقيــة  مــن 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وتُُلــزم باحتــرام المــوتى 
الرغــم  وعلى  لائقــة.28  بطريقــةٍٍ  ودفنهــم  هوياتهــم  وتحديــد 
وجــزر،  مــدٍٍ  فتــرات  شــهد  السياســة  هــذه  تطبيــق  أن  مــن 
كثــر منهجيــة بعــد عمليــة استشــهادية عــام  فإنهــا أصبحــت أ
عــام  القــدس  انتفاضــة  عقــب  رســميًًا  نََِنِّــت  قُُ ثــم   29،1994
2015، أقــرّّ المجلــس  كتوبــر  2015. ففــي تشريــن الأول/أ
جثاميــن  احتجــاز  سياســة  الإســرائيلي  الأمنــي  الــوزاري 
الفلســطينيين كورقــة مســاومة.30 ثــم حــوّّل الكنيســت هــذه 
2018، قبــل أن تصــادق عليهــا  عــام  إلى قانــون  السياســة 
المحكمــة العليــا الإســرائيلية عــام 2019، موسّّــعةًً نطاقهــا 
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28  Rand Wahbeh, “The politics of Karameh: Palestinian Burial 
Rites Under the Gun”, https:/ / www.academia.edu/ 43469192/
The_ politics_ of_ karameh_ Palestinian_ burial_ rites_ under_ the_
gun

29  Captive Corpses, Information Sheet, March 1999, Hamoked, 
https:/ / www.btselem.org/ download/ 199903_ captive_ corpses_
eng.pdf?

https:/​ 2015 كتوبر  معلومات ميدانية من منظمة الحق، تشرين الأول/أ 30
www.alhaq.org/ monitoring-documentation/ 6491.html / والإشارة 
إليها في حكم المحكمة المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 2017 في قضية عليان 

https:/ / versa. :ضد قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية
.cardozo.yu.edu/ topics/ international-law

https://www.academia.edu/43469192/The_politics_of_karameh_Palestinian_burial_rites_under_the_gun
https://www.academia.edu/43469192/The_politics_of_karameh_Palestinian_burial_rites_under_the_gun
https://www.academia.edu/43469192/The_politics_of_karameh_Palestinian_burial_rites_under_the_gun
https://www.btselem.org/download/199903_captive_corpses_eng.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.btselem.org/download/199903_captive_corpses_eng.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6491.html
https://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6491.html
https://versa.cardozo.yu.edu/topics/international-law
https://versa.cardozo.yu.edu/topics/international-law
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تحــت  هجمــات،  بتنفيذهــم  يُُشــتََبََه  مــن  جميــع  ليشــمل 
والــردع.31 القومــي  الأمــن  ذريعــة 

كمــل عصــام دراســته  بعــد خروجــه مــن الســجن عــام 1979، أ
العمــل  انخــرط في   ،1984 عــام  بيرزيــت. ومنــذ  في جامعــة 
المرتبطــة  الأســبوعية  »الطليعــة«  صحيفــة  عبــر  الصحــافي 
بالحــزب الشــيوعي الفلســطيني. كمــا شــارك في الانتفاضــة 
واعتُُقــل   ،1987 عــام  اندلعــت  التــي  الأولى  الفلســطينية 
 ،1993 عــام  في  متكــررة.  قصيــرة  لفتــراتٍٍ  أخــرى  مــرات 
انضــم عصــام إلى لجــان الإغاثــة الزراعيــة الفلســطينية، ثــم 
تــولى عــام 2002 منصــب المديــر التنفيــذي لمركــز القــدس 
للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان.32 ويعــدّّ هــذا المركــز 
قانونيــة  تقــدم خدمــات  غيــر حكوميــة  فلســطينية  منظمــة 
الشــرقية  القــدس  المهمشــة، لا ســيما في  للفئــات  مجانيــة 
عــن  الدفــاع  على  وتركــز  غــزة.  وقطــاع  الغربيــة  والضفــة 
حقــوق الإنســان ومواجهــة الانتهــاكات قانونيًًــا وإداريًًــا ودعــم 

بالاحــتلال. المرتبطــة  الانتهــاكات  هــذه  ضحايــا 

وعمتــه،  عمــه  والــدََي مشــهور،  زار عصــام   ،2007 عــام  في 
في منزلهمــا، عارضًًــا عليهمــا متابعــة قضيــة اســتعادة رفــات 
خشــية  متــرددًًا،  كان  لكنــه  ومحاميــه.  المركــز  عبــر  ابنهمــا 
فشــلت  إذا  خصوصًًــا  الأســرة،  جــراح  فتــح  ذلــك  يُُعيــد  أن 
المســاعي.33 في ذلــك الوقــت، وعلى الرغــم مــن محــاولات 
منظمــات حقوقيــة إســرائيلية مختلفــة، لــم تكــن إســرائيل 
تســليمها  منــذ  فلســطيني  مقاتــل  أي  أعــادت جثمــان  قــد 
15 جثمانًـًـا عــام 2005 كبــادرة حســن نيــة مــع تــولي محمــود 

الرئاســة.34 منصــب  عبــاس 

بعــد نحــو أســبوع، حضــر والــدا مشــهور إلى المركــز ووقّّعــا 
وكالــة قانونيــة تخــوّّل محامــي المركــز متابعــة القضيــة. وعلى 
الرغــم مــن تشــكيك المحاميــن في إمكانيــة النجــاح بســبب 
حساســية الملــف وتعقيداتــه السياســية، شــدد عصــام على 
أن النتيجــة غيــر مضمونــة، لكنــه تعهّّــد بأمريــن: بــذل أقصــى 
وبعدهــا  الفشــل.  مــن  حتــى  للتعلــم  والاســتعداد  الجهــود 
قــدّّم المحامــون مذكــرة قانونيــة إلى الســلطات الإســرائيلية، 
ومــن هنــا بــدأت الرحلــة. في الوقــت عينــه، أطلــق المركــز نــداءًً 
عامًًــا للعــائلات الفلســطينية التــي تحتجــز إســرائيل جثاميــن 
أبنائهــا، داعيًًــا إياهــا إلى تســجيل بيانــات أبنائهــا. كان الهــدف 
كبــر عــدد ممكــن مــن الجثاميــن، لا رفــات مشــهور  اســتعادة أ
وحــده. ووُُزّّعــت اســتمارات وإعلانــات تحمــل أرقــام هواتــف 
المختلفــة.  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  مــدن  في  المركــز 
وخلال أســبوعين فقــط، ســجلت 70 عائلــة أســماء أقاربهــم 

الراحليــن وروت قصصهــم.

31  Noura Erekat and Rabea Eghbarieh, “The Jurisprudence of 
Death: Palestinian Corpses & the Israeli Legal Process“ 2023, 
https:/ / www.jadaliyya.com/ Details/ 44797
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اجتمــاع  أول  القــدس  مركــز  نظــم   ،2008 آذار/مــارس  في 
عائلــة.  و30   25 بيــن  مــا  وحضــره  المســجلة،  للعــائلات 
وبينمــا كان الهــدف هــو مناقشــة اســتراتيجية العمــل، تحــوّّل 
الاجتمــاع إلى مســاحة لســرد القصــص الشــخصية ومشــاركة 
الأهــالي  مــن  المركــز  طلــب  الاجتمــاع،  ختــام  وفي  الحــزن. 
بعــد  عينهــا.  التجربــة  تعيــش  أخــرى  عــائلات  عــن  البحــث 
ذلــك الاجتمــاع، أدرك عصــام العــاروري أن الحملــة بحاجــة 
إلى منسّّــق متفــرّّغ يملــك خبــرة تنظيميــة وروحًًــا نضاليــة. 
باســم  المعــروف  نخلــة،  ســالم  عيّّــن  نيســان/أبريل،  وفي 
المركــز  لموظفــي  الــرجلان  وأوضــح  الــدور.  لهــذا  زيــاد،  أبــو 
ليــس  الجهــد  هــذا  أن  الحملــة  في  المنضويــة  للعــائلات  ثــم 
مشــروعًًا تابعًًــا لمنظمــة غيــر حكوميــة، بــل قضيــة شــعبية 
المانحيــن  إلى مبــادرة مرتبطــة بتمويــل  لا ينبغــي تحويلهــا 
لبنــاء  أساســيًًا  الموقــف  هــذا  وكان  التقاريــر.  متطلبــات  أو 
الثقــة مــع العــائلات التــي ازدادت حــذرًًا مــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة لشــعورها ســابقًًا بــأن معاناتهــا اســتُُخدمت مــن 

بعضهــا. قبــل 

في غضــون أســابيع قليلــة، تضاعــف عــدد الحــالات المســجلة 
ليصــل إلى 140، فأنشــأ أبــو زيــاد لجانًًــا قياديــة للعــائلات في 
المــدن المختلفــة، لتختــار كل مجموعــة ممــثالًا عنهــا في لجنــة 
تنســيق وطنيــة. وكان هــذا النمــوذج التنظيمــي مألوفًًــا لــكل 
مــن عصــام وأبي زيــاد، بحكــم خبرتهمــا في العمــل التنظيمــي 

خلال الانتفاضــة الأولى.

تحــت  رســميًًا  الحملــة  أُطُلقــت   ،2008 أيار/مايــو   28 وفي 
الشــهداء«  جثاميــن  لاســترداد  الوطنيــة  »الحملــة  اســم 
 The National Campaign to  - الإنجليزيــة  )وباللغــة 
 Retrieve War Victims and Unravel the Fate
بســيط  إلكتــروني  موقــع  وأُنُشــئ   .)of those Missing
شــركاء35  مــع  بالتعــاون  الإطلاق  حفــل  ونُظُــم  للحملــة، 
الفلســطينية  الســلطة  عــن  ممثليــن  بحضــور  مختلفيــن، 
حقوقيــة  ومنظمــات  الفلســطيني  التشريعــي  والمجلــس 
المشــاركين،  الأهــالي  قاعــدة  توسّّــع  ومــع  إعلام.  ووســائل 
بــدأت الحملــة تحظــى باعتــراف سياســي متزايــد. في أيــار/

آنــذاك  الفلســطيني  الــوزراء  رئيــس  التقــى   ،2009 مايــو 
بـ»عــائلات الشــهداء« وأعلــن دعمــه العلنــي  سلام فيــاض 
ولاحقًًــا  وطنيــة.  أولويــة  القضيــة  بجعــل  متعهــدًًا  للحملــة، 
الــوزراء الملــف رســميًًا، وأصــدر توجيهــات  ناقــش مجلــس 
للــوزارات بدعــم مطالــب الحملــة، كمــا أُعُلــن تاريــخ 27 آب/

أغســطس يومًًــا وطنيًًــا لاســترداد جثاميــن الشــهداء.36 بعــد 
أشــهر قليلــة، نشــرت الحملــة الطبعــة الأولى مــن كتابهــا »لنــا 
أســماء ولنــا وطــن«.37 وضــم أســماء وصــور 302 فلســطيني 
وعــدد مــن العــرب الذيــن احتجــزت إســرائيل جثامينهــم، إلى 

 بما في ذلك تجمع أسر الشهداء وشبكة أمين الإعلام. 35

36  ​/https:/ / www.jlac.ps/ public ،لنا أسماء ولنا وطن" الصفحة 10"
files/ file/ Publications/ We_ Have_ Names_ En.pdf

37   تحت بند (makaberalarqam متوفر على موقع الحملة )المسمى
/https:/ / www.makaberalarqam.ps/ public/ files :المنشورات
Publications/ asmaa %201.pdf

https://www.jadaliyya.com/Details/44797
https://short-url.org/1p5u5
https://www.jlac.ps/public/files/file/Publications/We_Have_Names_En.pdf
https://www.jlac.ps/public/files/file/Publications/We_Have_Names_En.pdf
https://www.makaberalarqam.ps/public/files/Publications/asmaa%201.pdf
https://www.makaberalarqam.ps/public/files/Publications/asmaa%201.pdf
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جانــب بعــض قصصهــم كمــا روتهــا عائلاتهــم. وبالنســبة إلى 
يُُحــرم  لــم  إذ  الأهميــة،  بالغــة  الخطــوة  هــذه  كانــت  الأهــالي، 
أبناؤهــم مــن الدفــن اللائــق فحســب، بــل كادوا أن يُُمحــوا 
إلى  الزخــم  ذلــك  أدخــل  وقــد  أيضًًــا.  العامــة  كــرة  الذا مــن 
عامــة  فعاليــات  تنظيــم  على  العــائلات  وشــجع  الحملــة، 
والتواصــل مــع الســفراء الأجانــب ومســؤولي الأمــم المتحــدة 
كان  عينــه،  الوقــت  في  الأحمــر.  للصليــب  الدوليــة  واللجنــة 
العــاروري  القــدس يتابعــون قضيــة مشــهور  محامــو مركــز 

المحاكــم. أمــام 

كبــر عندمــا قضــت  2009 حــدث اختــراق أ وفي أواخــر عــام 
إلى  مشــهور  جثمــان  بإعــادة  الإســرائيلية  العليــا  المحكمــة 
عائلتــه بعــد 34 عامًًــا مــن مقتلــه. إلا أن تنفيــذ القــرار تأخــر، 
كثــر مــن 5000 دولار لتغطيــة  واضطــرت العائلــة إلى دفــع أ
تكاليــف اختبــار الحمــض النــووي، خصوصًًــا بعدمــا تبيــن أن 
إليــه.38  تعــود  لا  للفحــص  التــي خضعــت  الأولى  الجثاميــن 
إلى  مشــهور  جثمــان  نُقُــل   ،2010 آب/أغســطس   12 وفي 
رام الله حيــث شُُــيّّع في جنــازة حاشــدة عطّّلــت الحركــة في 
الثــرى في قريتــه عــارورة، إذ كان  يــوارى  المدينــة، قبــل أن 
هــذه  ينتظــران  العمــر،  مــن  التســعين  تجــاوزا  وقــد  والــداه، 
اللحظــة منــذ عقــود.39 أعطــت هــذه العــودة دفعــة معنويــة 
كبيــرة للحملــة، وجذبــت مزيــدًًا مــن العــائلات، مــن ضمنهــا 
عــائلات فلســطينية مقيمــة في الأردن. كمــا أدت إلى تشــكيل 
لجــان محليــة جديــدة في مناطــق مثــل الخليــل. وبعــد ذلــك، 
رفــع مركــز القــدس دعــوى جديــدة لاســتعادة جثمــان حافــظ 
أبــو زنــط، رفيــق مشــهور في العمليــة العســكرية عــام 1976، 
كتوبــر  الأول/أ تشريــن  في  الإســرائيلية  المحكمــة  فحكمــت 

2011 بإعادتــه أيضًًــا.

وبعد أشــهر، نجح سلام فياض في ترجمة تعهده السياســي 
لإحيــاء  نيــة  حســن  ترتيبــات  إطــار  وفي  عمليــة.  خطــوة  إلى 
المفاوضــات بيــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل، توصــل 
المحتجــزة.  الجثاميــن  بإعــادة  يقضــي  اتفــاق  إلى  فيــاض 
وفي 31 أيار/مايــو 2012، أعــادت إســرائيل 91 جثمانًـًـا إلى 
الســلطة الفلســطينية، التــي أعادتهــا بدورهــا إلى عائلاتهــا في 
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة. لكــن 18 مــن هــذه الجثاميــن 
بقيــت مجهولــة الهويــة. وتمكنــت الحملــة لاحقًًــا مــن التعــرف 
على هويــة تســعة منهــا وإعادتهــا إلى عائلاتهــا. فيمــا لا تــزال 
أجــزاء مــن الجثاميــن التســعة الأخــرى مدفونــة في رام الله في 

قبــر جماعــي في انتظــار التعــرف إليهــا.40

مطالبــة  حضورهــا،  وترســيخ  نموهــا  الحملــة  واصلــت 
بمحاســبة المســؤولين وإعــادة الجثاميــن المتبقيــة. في عــام 
2013، أصــدرت المحكمــة العليــا الإســرائيلية قــرارًًا بإعــادة 
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39  ​/https:/ / www.youtube.com تغطية قناة الجزيرة العربية للجنازة
watch? v= XWJZ-cRrjwg

40  https:/ / www.kuna.net.kw/ ArticleDetails.aspx? id= 2337758&​
Language= ar

لــم   ،2014 عــام  أوائــل  بحلــول  لكــن  إضافيًًــا،  جثمانًـًـا   36
يُُســلّمّ ســوى 27 جثمانًـًـا، فيمــا لا تــزال البقيــة محتجــزة مــن 

تفســير.41 دون 

كتوبــر  الأول/أ تشريــن  في  مجــدًًدا  تغيّّــر  المشــهد  أن  غيــر 
الإســرائيلي  الأمنــي  الــوزاري  المجلــس  أقــرّّ  حيــن   ،2015
رســميًًا سياســة احتجــاز الجثاميــن كورقــة مســاومة، لا ســيما 
لمــن يُُشــتبه بانتمائهــم إلى حركــة حمــاس والجهــاد الإسلامــي 
أو بمشــاركتهم في هجمــات كبيــرة.42 وفي عــام 2018، أضفــى 
أن  قبــل  السياســة،  هــذه  على  قانونيًًــا  طابعًًــا  الكنيســت 
تصــادق عليهــا المحكمــة العليــا في أيلول/ســبتمبر 2019 
)مراجعــةًً لحكــم ســابق مخالــف في عــام 2017(، ووســعت 

نطاقهــا ليشــمل جميــع المشــتبه بتنفيذهــم هجمــات.43

لــم  والسياســي،  القانــوني  التحــول  هــذا  مــن  الرغــم  على 
شــهد  بــل  بالكامــل،  زخمهــا  تفقــد  ولــم  الحملــة  تتوقــف 
نشــاطها فتــرات صعــود وهبــوط، ويبلــغ ذروتــه غالبًًــا في اليــوم 
العــائلات،  تــزال  ولا  الشــهداء.  جثاميــن  لاســترداد  الوطنــي 
الآبــاء والأمهــات، تدعــم بعضهــا نفســيًًا وتتبــادل  خصوصًًــا 
الخبــرات في التعامــل مــع الســلطات، كمــا تســتمر في تنظيــم 
التحــركات العامــة والتواصــل مــع الدبلوماســيين. وأصبــح 
مــن المعتــاد أن تــزور أمهــات الحملــة والــدة أي فلســطيني 
جديــد تحتجــز إســرائيل جثمانــه، لتقديــم الدعــم المعنــوي 
الآبــاء  أحــد  قــال  وكمــا  الحملــة.  بهــا ضمــن  والترحيــب  لهــا 
لكــن  الأهــالي.  بيــن  الأمــل  المشــاركين: »يختلــف مســتوى 
كثيريــن يقولــون، إذا كانــت بعــض الجثاميــن قــد عــادت بعــد 
عشــرات الســنين، فــإن أبناءنــا ســيعودون أيضًًــا، حتــى لــو 

10 ســنوات أخــرى.«44 اســتغرق الأمــر 

رؤى مستخلصة من الحملتين: كيف يمكن 
للمنظمات المدنية بناء قوة الناس في 

المجتمعات التي تعمل معها

الآن  »النســاء  منظمتــا  لعبــت  المذكورتيــن،  الحملتيــن  في 
مــن أجــل التنميــة« في لبنــان و»مركــز القــدس للمســاعدة 
القانونيــة وحقــوق الإنســان« في فلســطين دورًًا محوريًًــا في 
إعــادة القــوة للنــاس للمقاومــة عبــر تســهيل حــملات قاعديــة 
شــعبية تتحــدى هيــاكل القــوة المهيمنــة بطريقــة خصاميــة.

بعــض  في  التفكيــر  إعــادة  عليهمــا  كان  ذلــك،  ولتنفيــذ 
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https:/ / 2015 كتوبر  معلومات ميدانية لمنظمة الحق، تشرين الأول/أ 42
www.alhaq.org/​monitoring-documentation/ 6491.html وإشارة إليها 
في حكم المحكمة المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 2017، قضية عليان ضد قائد 

https:/ / versa.cardozo. قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية
.yu.edu/ topics/ international-law

43  Noura Erekat and Rabea Eghbarieh, “The Jurisprudence of 
Death: Palestinian Corpses & the Israeli Legal Process“ 2023, 
https:/ / www.jadaliyya.com/ Details/ 44797

 سلوى حماد، منسقة الحملة من 2015 إلى 2022، مقابلة 21 آب/ 44
أغسطس 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=XWJZ-cRrjwg
https://www.youtube.com/watch?v=XWJZ-cRrjwg
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2337758&Language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2337758&Language=ar
https://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6491.html
https://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6491.html
https://versa.cardozo.yu.edu/topics/international-law
https://versa.cardozo.yu.edu/topics/international-law
https://www.jadaliyya.com/Details/44797
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وهــي  عنهــا.  والتــخلي  والمهنيــة  التقليديــة  المقاربــات 
غيــر  المنظمــات  لعمــل  مميــزة  ســمة  أصبحــت  مقاربــات 
قــوة  بمفهــوم  التزامهمــا  على  تحافظــا  ولكــي  الحكوميــة. 
النــاس، كان عليهمــا أيضًًــا اعتمــاد طــرق جديــدة في التعامــل 
مــع التمويــل وتوفيــر المــوارد. مــن خلال البحــث المكتبــي 
المنظمتيــن، لاحظــتُُ ســماتٍٍ محــددة في  والمقــابلات مــع 
تموضعهمــا وبنيتهمــا وثقافتهمــا التنظيميــة، ســمحت لهمــا 
بتســييس عملهمــا، وبنــاء قــوة شــعبية قــادرة على تحــيد 

الهيمنــة. أنظمــة 

الهوية السياسية والقيم
وسياســية  وطنيــة  ســياقات  في  عملهمــا  مــن  الرغــم  على 
انكســارٍٍ  لحظــات  مــن  المنظمتيــن  كلتــا  ولــدت  مختلفــة، 
الثــورة  ذروة  في  الآن«  »النســاء  منظمــة  نشــأت  سياســي. 
النســوية  القيــادات  مــن  مجموعــة  وأسســتها  الســورية، 
احتجــن  ومنــاضلات.  ناشــطات  أنفســهن  اعتبــرن  اللــواتي 
الســبب  ذلــك  فــكان  الجماعــي،  نضالهــن  يجمــع  إطــارٍٍ  إلى 

لتأسيســها. الجوهــري 

أمــا »مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان« 
فتأســس في الأصل على يد لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية 
)American Friends Service Committee( عــام 1974 
لتوفيــر الدفــاع القانــوني لأهــالي القــدس. في عــام 1997، بعــد 
إنشــاء الســلطة الفلســطينية، قــررت لجنــة خدمــة الأصدقــاء 
النشــطاء  مــن  مجموعــة  أن  غيــر  إغلاقهــا.  الأمريكيــة 
اعتقــدوا  الإنســان  عــن حقــوق  والمدافعيــن  الفلســطينيين 
أوســلو،  اتفاقيــات  باســم  المعــروف  المــرحلي،  الاتفــاق  أن 
الفلســطينيين،  بحــق  الإســرائيلية  الانتهــاكات  يوقــف  لــن 
وأن الدفــاع عــن الفلســطينيين في القــدس والضفــة الغربيــة 
وجــود  مــع  حتــى  ملحــة  ضــرورةًً  ســيبقى  غــزة  وقطــاع 
إدارة  مجلــس  هــؤلاء  شــكّلّ  لذلــك  الفلســطينية.  الســلطة 
وتولــوا قيــادة المنظمــة وأعــادوا تســميتها لتصبــح »مركــز 

الإنســان«. وحقــوق  القانونيــة  للمســاعدة  القــدس 

شــكلت هــذه القصــص التأسيســية روح كلتــا المنظمتيــن؛ 
إذ تشــكلت كل منهمــا بهــدف سياســي واضــح متجــذر في 
المقاومــة السياســية. ولــم تقتصــر روايــات التأســيس على 
تقديــم الخدمــات، بــل تمحــورت حــول المشــاركة الفاعلــة في 
حــركات تحــرر أوســع: حركــة حقــوق المــرأة مــا بعــد الثــورة في 
حالــة منظمــة »النســاء الآن«، وحركــة التحريــر الفلســطينية 
القانونيــة  للمســاعدة  القــدس  مركــز  حالــة  في  أوســلو  بعــد 

وحقــوق الإنســان.

علاوة على ذلــك، تبنــت كلتــا المنظمتيــن فلســفة سياســية 
تقــوم على احتــرام قــوة النــاس والالتــزام بالقيــادة المشــتركة. 
تنعكــس هــذه الفلســفة في عملهمــا وفي ثقافتهمــا الداخليــة. 
الإيمــان  بينهــا  مــن  نســوية،  مبــادئ  إلى  المنظمــة  فتســتند 
الجماعــي،  النقــاش  وقيمــة  هــو سياســي،  الشــخصي  بــأن 
قبــل  المثــال،  ســبيل  على  والخطــأ.  التأمــل  عبــر  والتعلــم 
نفــذت  الدراســة،  هــذه  تتناولهــا  التــي  الحملــة  إطلاق 

أدى  ممــا  لبنــان،  في  داخليــة  مســاءلة  عمليــة  المنظمــة 
انعــكاسٍٍ  والسياســات – في  الإجــراءات  بعــض  إلى إصلاح 
مشــابهة  قيمًًــا  القــدس  مركــز  ويعكــس  لقيمهــا.  عــملي 
مســتمدة مــن تقاليــد التنظيــم الشــعبي، لا ســيما تلــك التــي 
العميــق  الإيمــان  مثــل  الأولى،  الانتفاضــة  خلال  تشــكلت 
بقــوة الشــعب، والتشــديد على الاســتقلالية عــن المموليــن 
الجماعيــة  القيــادة  تعتمــد  داخليًًــا،  الخارجيــة.  الأطــراف  أو 
»حتــى في لحظــات الأزمــات وحتــى إذا اســتغرق الاجتمــاع 
الفريــق  أربــع ســاعات.45 كمــا تصــون كرامــة كل عضــو في 

الهرميــة. الســيطرة  عمــدًًا  وتتجنــب 

بـــ»  تشــــترك هــذه الهويــة السيــــاسية في إيمـــــان أســـــاسي 
قــوة وقــدرة النــاس« – ليســوا متلقيــن أو مســتفيدين، بــل 
فاعليــن ونشــطاء وصنــاع تغييــر. وليــس أي مجموعــة نــاس 
بشــكلٍٍ عــام، بــل تركــز المنظمتــان على النــاس الأكثــر تأثــرًًا 
بالقضايــا – أصحــاب الحقــوق أو »أهــل القضيــة«. كمــا قــال 

أنــس تلــو، منســق منظمــة »النســاء الآن«، في بودكاســت:

»وســعنا فهمنــا وتعريفنــا لـ»أهــل القضيــة«: فهم 
الذيــن تزوجــوا وهــم أطفــال، أو الذيــنوُُ لدوا في أســرة 

تــزوّّج فيهــا الأب أو الأم وهمــا أطفــال، والشــابات اللــواتي 
يواجهــن الآن ضغوطًًــا اجتماعيــة للــزواج المبكــر. وهــذه 

الفئــات الــثلاث هــي الأكثــر قــدرة على حمل هــذه القضية 
والإيمــان بهــا والســعي إلى تغييرهــا. إذا لــم يكــن مــن 

يعــاني يوميًًــا مــن المشــكلة هــو مــن يقودهــا، فلن نصل 
كثــر. وإذا  إلى تغييــر يــدوم عاميــن أو ثلاثــة أعــوام أو أ

جعلنــا الداعميــن يقــودون القضيــة، فلــن تــدوم القضية 
. نحــن نعلــم أن التغييــر الاجتماعــي يســتغرق  طــويالًا
أعوامًًــا طويلــة، لذلــك إذا لــم يكــن القــادة من أهل 

القضيــة، فإنهــا ســتخبو بعــد حين«.46

وحــددت  فرديــة  لقــاءات  الآن«  »النســاء  منظمــة  عقــدت 
نســاء زُُوّّجــن في ســن مُُبكــر ودعتهــن لقيــادة جهــد جماعــي 
مــع  فتواصــل  القــدس  مركــز  أمــا  الممارســة.  هــذه  لإنهــاء 
أبنائهــم،  جثاميــن  إســرائيل  احتجــزت  فلســطينيين  أهــالي 
والذيــن عاشــوا مــع ألــمٍٍ عميــق – ليــس لتغييــر الماضــي، 
بــل لتشــكيل المســتقبل. وفي الحالتيــن، بــدأت المنظمتــان 
والتعبيــر  قصصهــم  لســرد  الأفــراد  لهــؤلاء  مســاحة  بخلــق 
موضــوع  ناقشــوا  لاحقًًــا،  التضامــن.  وبنــاء  يحركهــم  عمــا 
يُُطلــق  لــم  المنظمتيــن،  كلتــا  وفي  معًًــا؟«.  »مــاذا ســنفعل 
على هــؤلاء اســم »مســتفيدين« أو »الضحايــا«، بــل »قــادة 

الحملــة«.47

 المرجع نفسه. 45

46  Anas Tello, “Athar Podcast: From Lebanon: Don’t Make Us 
Older We Are Still Young Campaign” at minute 11:45.
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التخلي عن القيادة والسيطرة، وإعادة 
تعريف دور المنظمات غير الحكومية

تشــكيل  بفكــرة  الحــال  بطبيعــة  المنظمتيــن  كلتــا  رحبــت 
قيــادة الحملــة مــن داخــل القاعــدة الشــعبية نفســها. احترمتــا 
ســواء   – بالقضايــا  مباشــرة  المتأثريــن  الأشــخاص  قــدرة 
النســاء اللــواتي يقاومــن تزويــج الطــفلات في لبنــان أو عــائلات 
 – فلســطين  في  أبنائهــم«  جثاميــن  المحتجــزة  »الشــهداء 
على قيــادة النضــال. كذلــك، وربمــا الأهــم، لــم تكــن أي مــن 
المنظمتيــن راضيــة بوجــود فريــق قيــادة واحــد مــن القاعــدة 
الشــعبية. فعملتــا على توســيع القيــادة القاعديــة الشــعبية 
إلى عــدة فــرق. كان لــدى كلتــا المنظمتيــن وكلتــا الحملتيــن 
مناطــق  مســؤولية  تتــولى  قياديــة  فــرق   10 مــن  كثــر  أ
جغرافيــة مختلفــة )حســب الأحيــاء في لبنــان وحســب المــدن 
تلــك  في  الشــعبية  القواعــد  تنظيــم  وتتــولى  فلســطين(،  في 
المناطــق. كمــا أنشــأتا فريقًًــا يضــم ممثليــن عــن كل فريــق 
جغــرافي لتنســيق القــرارات والهيــاكل والأنشــطة. ولــم يســمََّ 
هــذا الفريــق »الفريــق المركــزي« ولا »فريــق القيــادة«، بــل 
أهــل  ممثلــو  كان  الحالتيــن،  وفي  التنســيق.  فريــق  ســمي 
مــن  ويُُنتخََبــون  يُُرشََّــحون  التنســيق  فريــق  في  القضيــة 
القاعــدة نفســها، وليــس مــن منظمــة النســاء الآن أو مركــز 
القــدس للمســاعدة القانونيــة. ففــي حملــة »إعــادة جثاميــن 
تنســيقيًًا  فريقًًــا  المحليــة  الفــرق  رشــحت  الشــهداء«، 
للمدينــة يمثلهــا في لجنــة التنســيق الوطنيــة. وفي حملــة »لا 
تكبرونــا«، أصبــح المنظمــون الأوائــل أعضــاء مؤسســين في 
فريــق التنســيق، ثــم توسّّــع الفريــق تدريجيًًــا مــع انضمــام 
عضــو مــن كل فريــق حــي جديــد يُُشََــلُُّكَّ وفــق معاييــر متفــق 

عليهــا.

في حيــن أن الثقــة في قيــادة أهــل القضيــة كانــت أساســية 
في كلتــا المنظمتيــن، لــم تتخــل أي مــن المنظمتيــن تمامًًــا 
عــن ســلطة اتخــاذ القــرار، ولــم تتمســك بهــا بالكامــل. كانــت 
المعضلــة في تحديــد أيــن يُُرســم هــذا الخــط؟ – وهــو توتــر 
داخــل  دوريًًــا  إليــه  والعــودة  معــه،  التعايــش  عليهمــا  كان 
جديــد.  مــن  ظهــر  كلمــا  الشــعبية  القاعــدة  ومــع  المنظمــة 
معًًــا. آنٍٍ  والحــزم في  بالانفتــاح  المنظمتيــن  كلتــا  واتســمت 

عندمــا طلبــت قاعــدة حملــة »إعــادة جثاميــن الشــهداء« – 
أي ذوو المقاتليــن الذيــن ســقطوا – مــن مركــز القــدس أن 
يــؤدي دورًًا في مســاعدتهم على تســوية بعــض القضايــا مــع 
ينخرطــوا  ألا  الأولي  فعلهــم  رد  كان  الفلســطينية،  الســلطة 
في  المتمثلــة  الأساســية  جهودهــم  عــن  تُُبعدهــم  نــواحٍٍ  في 
الضغــط على الاحــتلال لإعــادة الجثاميــن. لكــن بعــد نقــاش 
اليوميــة أساســية.  القاعــدة  احتياجــات  أن  أدركــوا  وتفكيــر، 
اســتمرار  وضمــان  الثقــة  لاســتمرار  ضروريــة  فمعالجتهــا 

العــائلات للحملــة. دعــم 

على  الأهميــة.  شــديدة  الاحتياجــات  هــذه  بعــض  كانــت 
ســبيل المثــال، قــد تبقــى قضايــا الإرث معلقــة لعقــود مــن 
دون توزيــع، لأنــه لا يمكــن إصــدار »شــهادة وفــاة« في غيــاب 

الجثمــان. وفي حالــة أخــرى، بقيــت امــرأة قُُتــل زوجهــا ولــم 
مــن  تتمكــن  لــم  وبالتــالي  يُُســلّمّ جثمانــه متزوجــة قانونيًًــا، 
الــزواج مجــدًًدا. وبعــد التــداول، قــرر مركــز القدس للمســاعدة 
وقاعــدة  القضيــة  أهــل  دعــم  الإنســان  وحقــوق  القانونيــة 
والاجتماعيــة  الإداريــة  القضايــا  هــذه  معالجــة  في  الحملــة 

الحملــة.48 إطــار  ضمــن 

مطلــب  إضافــة  العــائلات  بعــض  أرادت  عندمــا  لكــن 
الجثاميــن،  بإعــادة  ليــس فقــط  المطالبــة  التعويــض – أي 
 – لســنوات  احتجازهــا  عــن  ماليــة  بتعويضــات  أيضًًــا  بــل 
القانونيــة  بالقضايــا  يضــر  قــد  ذلــك  أن  القــدس  مركــز  رأى 
وباســتراتيجية المناصــرة الأوســع. وبعــد نقــاش، وافــق قــادة 
التعويــض  مطلــب  إدراج  عــدم  على  الأهــالي  مــن  الحملــة 

الحملــة. ضمــن 

وبالمثــل، انخــرط فريــق »النســاء الآن« في نقاشــات معمقــة 
الأولى،  الســنة  ففــي  الحملــة.  في  جدليــة  خيــارات  حــول 
واجهــت الحملــة مقاومــة مــن داخــل المجتمــع أثنــاء تنفيــذ 
أنشــطتهم. إذ كان البعــض يزعــم أن الإسلام يجيــز تزويــج 
مــع  التواصــل  الحملــة  قائــدات  النســاء  فقــررت  الطــفلات. 
منهــم  فيديوهــات  تســجيل  وطلــب  )شــيوخ(  ديــن  رجــال 
ضــد تزويــج القاصــرات وبيــان أن تزويــج الطــفلات يتعــارض 
القائلــة:  المجتمــع  حجــة  تفنيــد  الهــدف  كان  الإسلام.  مــع 
»الإسلام يســمح بــه، فلمــاذا تريــدون منعــه؟«. لكــن منظمــة 
تشــعر  لــم   – نســوية  منظمــة  وهــي   – الآن«  »النســاء 
بالارتيــاح لفكــرة تعزيــز ســلطة دينيــة في حملــةٍٍ قامــت هــي 
برعايتهــا، لكنهــا قــررت عــدم عرقلــة عمليــة اتخــاذ القــرار في 
الحملــة أو التلاعــب لتوجيــه قــرار القيــادة مــن أهــل القضيــة. 
فهمهــا  في  التفكيــر  إعــادة  إلى  التجربــة  هــذه  ودفعتهــا 
كثــر محليــة وقربًـًـا مــن الواقــع،  للنســوية، وضــرورة جعلهــا أ
وعــدم تعطيــل القيــادة القاعديــة التــي تبنيهــا. قبلــت بذلــك، 
أخــرى  نســوية  منظمــات  مــن  انتقــادات  واجهــت  وعندمــا 
كبــر، قالــت إن  في لبنــان تعــارض منــح رجــال الديــن دورًًا أ
للحملــة اســتقلاليتها وإن قراراتهــا تُُتخــذ مــن قبــل قيادتهــا: 
الحملــة تحمــل اســمًًا وشــعارًًا وقيــادة خاصــة  »ســاعد أن 

بهــا«.49

القــدس  بــرزت أهميــة الاســتقلالية في نقاشــات مركــز  كمــا 
أيضًًــا. »لــم يكــن للحملــة اســم وشــعار وهيــكل قيــادة داخلي 
)مركــز  المركــز  يكــون  أن  أيضًًــا على  بــل حرصنــا  فحســب، 
بالحملــة مســتقالًا  المرتبــط  القانونيــة(  للمســاعدة  القــدس 
عــن  باســتقلالية  القــدس  مركــز  عمــل  النــاس.'50  نظــر  في 
أي حــزب سياســي، على الرغــم مــن الســياق الفلســطيني 
المشــحون سياســيًًا. كمــا ضمّّــت هيئــة إدارتــه أعضــاء مــن 

 عصام العاروري، مركز القدس للمساعدة القانونية، مقابلة 18 شباط/ 48
فبراير 2026.

49  Anas Tello, Women Now, Community Organizing Advisor, 
Interview 24 June 2025.
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توجهــات سياســية مختلفــة، وضمــت قيــادة الحملــة عــائلات 
مــن خلفيــات سياســية متنوعــة، مــا عــزز مصداقيتهــا ووسّّــع 

دعمهــا.

ولإكمــال الصــورة، وبالنظــر إلى مــا ســبق حــول صنــع القــرار 
فهــم  المهــم  مــن  والحملــة،  المركــز  بيــن  الســلطة  وتوزيــع 
شــخصية ودور الشــخص الــذي تــولى قيــادة الحملــة في كلتــا 

المنظمتيــن.

كان ســالم نخلــة، المعــروف بأبــو زيــاد، أول منســق للحملــة 
في مركــز القــدس.51 كان فــاعالًا سياســيًًا، و»هــذا هــو الشــكل 
الــذي تعاملنــا بــه داخــل المركــز«، كمــا قــال عصــام العاروري، 

المديــر التنفيــذي للمركــز. وأضــاف:

»كان يمكــن أن يكــون جــزءًًا مــن القاعــدة الشــعبية 
نظرًًا لنشــاطه السياســي. قلت له: أنت لســت موظفًًا. 
ســتقود هــذه الحملــة مــع عــائلات الشــهداء. لم أطلب 

كــن أعــرف حتــى ما إذا كان  منــه أبــدًًا ســيرة ذاتيــة، ولــم أ
قــد أنهــى دراســته الثانوية«.52

غيــر  منظمــة  في  تقليــيد  كموظــف  المنســق  يُُعامــل  لــم 
والانصــراف  الحضــور  تســجيل  لجــداول  يخضــع  حكوميــة 
ومخرجــات المشــاريع، بــل كشريــك في العمليــة السياســية. 
»كانــت قوتــه تكمــن في الاســتماع إلى الأهــالي، واحتوائهــم، 
كانــت  وحيــن  الحملــة.  تقــدّّم  وتســهيل  مشــاعرهم،  وفهــم 
بنــاء  في  ينجــح  كان  الأهــالي،  بيــن  تحديــات وخلافــات  تبــرز 

بينهــم«.53 والتفاهــم  الجســور 

أصبــح  فقــد  الآن«،  »النســاء  منظمــة  إلى  بالنســبة  أمــا 
أنــس تلــو، وهــو منســق المناصــرة والتواصــل في المنظمــة، 
منســق الحملــة خلال العاميــن الأوليــن. ثــم، عندمــا أصبــح 
للحملــة منســق مــن داخلهــا، أصبــح دوره »مستشــار تنظيــم 
أنــس  عُُــرف  الحملــة.  لقيــادة  كمــدرب  يعمــل  مجتمعــي«، 
بأنــه ليــس مديــرًًا بيروقراطيًًــا، بــل شــخص متعاطــف، حــازم، 
قريب، وسهل الوصول إليه من الناس في المنطقة."54 كان 
يعمــل في المنظمــة منــذ فتــرةٍٍ طويلــةٍٍ، وفي لحظــات غيــاب 
القيــادة في داخــل المنظمــة، تــولى دور القائــد المؤقــت. لــم 
يكــن بحاجــة إلى طلــب الموافقــات المســتمرة مــن المديــر، 
بــل عمــل بثقــة واســتقلالية. كمــا منــح الثقــة والاســتقلالية 
للقاعــدة الشــعبية. »كان يعمــل كميسّّــر – شــخص يربــط 
بيــن المنظمــة والمجتمــع، ويعالــج التوتــرات داخــل قيــادة 

الحملــة، ويخلــق مســاحة لظهــور قــادة جــدد.«55

 أصبح منسقًًا في عام 2008، وترك المنصب بسبب إصابته بالسرطان في  51
عام 2015، وتوفي في عام 2021. نشر مركز القدس للمساعدة القانونية لاحقًًا 

كتابًاً تكريمًًا له ولمساهمته.
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لــم  بعمــق.  علاقاتيــة  الأدوار  هــذه  كانــت  المثاليــن،  كلا  في 
يكونــوا مديــري مشــاريع؛ بــل بنــاة حركــة يســهّّلون القيــادة 
إلى  اســتمعوا  الشــعبية.  القاعــدة  وتنظيــم  الجماعيــة 
القصــص، واســتقطبوا البــذور الأولى للقيــادة، وتابعــوا صحــة 
الخلافــات.  بيــن  جســرًًا  وبنــوا  التوتــرات،  واحتــووا  الفــرق، 
أعــادوا  الحــملات،  داخــل  أدوارهــم  وتطــور  تعريفهــم  ومــع 
أيضًًــا تعريــف دور منظماتهــم في علاقتهــا مــع قــوة الشــعب.

توفير الموارد من أجل القوة، لا من 
أجل المشاريع

وســيلة  أنــه  على  التمويــل  إلى  يُُنظــر  لــم  الحالتيــن،  في 
لتنفيــذ مخرجــات محــددة مســبقًًا، بــل كأداة لتعزيــز القــوة 
التنظيــم على  واســتدامة  الاســتقلالية،  الجماعيــة، وحمايــة 
المــدى الطويــل. كان بإمــكان منظمــة »النســاء الآن« صياغة 
مقتــرح، وتحديــد بعــض الأهــداف المرحليــة، والحصــول على 
التمويــل، والتكيــف مــع المموليــن. لكــن كان ذلــك ســيحول 
الحملــة إلى مشــروع – مــا يقــوض اســتقلاليتها ويخضعهــا 
لمنطــق يــكافئ المخرجــات على حســاب التملــك والتجريــب. 
مــن  مــرن  تمويــل  المنظمــة على  ذلــك، حصلــت  مــن  بــالًاد 
للحملــة  الأساســي  الهــدف  أن  يدركــون  نســويين  مموليــن 
هــو بنــاء قيــادة جماعيــة لــدى أهــل القضيــة وإعــادة القــوة 
مــن  كل  اســتقلالية  الممولــون  احتــرم  النــاس.  إلى  للنــاس 
منظمــة »النســاء الآن« وحملــة »لا تكبرونــا« ولــم يتدخلــوا 
لكنهــم  الرســائل.  أو  الزمنيــة  الجــداول  أو  التكتيــكات  في 
احتاجــوا إلى نــوع مــن خارطــة الطريــق. ولذلــك، قبلــوا وثيقــة 
أربــع مراحــل  تنــص على وجــود  الآن  النســاء  مــن منظمــة 

عامــة:

 )2 وتشــكيلها؛  القيــادات  وتحديــد  الثقــة  وبنــاء  الســرد   )1
واســتراتيجية  محــدد  تغييــري  لهــدف  القيــادات  اختيــار 
التكتيــكات  تنفيــذ   )3 القيــادة؛  لتوســيع  بنيــة  واعتمــاد 
والعمــل الميــداني؛ و4( التقييــم والتعلــم، والتحضيــر للــدورة 

التاليــة.

وعليــه لــم تحــدد الوثيقــة هفًًدــا نهائيًًــا أو اســتراتيجية جاهــزة 
وافقــت  والأنشــطة.  التكتيــكات  مــن  مســبقة  مجموعــة  أو 
مــن  وطلبــت  النمــوذج  على  بيــروت  في  البرامــج  مســؤولة 
النســاء الآن المســاعدة في إقنــاع العامليــن في مقــر الممــول 
 – المراحــل  هــذه  وفــق  ســيُُدار  التمويــل  بــأن  الرئيســي 

بشــكل مــرن، مبــدئي، ومتناغــم مــع احتياجــات الحركــة.

أمــا مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان، 
فرفــض تمامًًــا تمويــل المانحيــن لحملتــه. لــم تُُؤمّّــن أي منــح 
لهــذا العمــل. وأوضــح المديــر للفريــق صراحــةًً أن هــذا العمــل 

لــن يُُــدرج في أي تقريــر أو يُُعــرض على أي جهــة مانحــة:

يــد أن  » كان ممنوعًًــا علينــا تحويــل هــذا إلى مشــروع. لا نر
يســألنا أحد: »لماذا تســتخدمون كلمة شــهداء؟ ولماذا 

يــد أن يتدخــل أحــد  تعتبــرون دلال المــغربي إرهابيــة«. لا نر
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في شــؤوننا. كما لا نريد أن تشــعر عائلات الشــهداء بأننا 
نســتغل دمــاء أبنائهــم لمصلحتنــا في المركــز. أحيانًـًـا تكــون 

هنــاك نظــرة ســلبية تجــاه عمــل المنظمــات في بعض 
المجــالات؛ إذيُُ تهمــون بأنهــم يتاجــرون بالقضايــا. إنهــا 

مســألة شــديدة الحساســية... بصراحة، كان المال أقل 
مــا يشــغلنا، على الرغــم مــن أننــا لــو توفّّــر لخفــف الكثير 

مــن الأعباء«.56

تُُغطّّــى  الحملــة  ومــواد  والطباعــة  النقــل  تكاليــف  كانــت 
أخــرى  مدنيــة  مــن منظمــات  دعــم  عبــر  مبتكــرة –  بطــرقٍٍ 
مثــل غرفــة التجــارة، أو مــن مســاهمات شــخصية. كمــا كان 
المحامــون المشــاركون في القضايــا موظفيــن بــدوامٍٍ كامــلٍٍ 
التــي  التمويــل،  لنمــاذج  الرفــض  هــذا  وســمح  بالفعــل. 
يقودهــا المانحــون، للحملــة بــأن تبقــى مرنــة وذات مصداقيــة 

فقــط. قاعدتهــا  أمــام  للمســاءلة  وخاضعــة 

مركــز  دفــع  متواضعــة.  المبادرتيــن  كلتــا  ميزانيــات  كانــت 
واعتمــد  الأساســي  تمويلــه  مــن  المنســق  راتــب  القــدس 
بشــكل كبيــر على مــوارد المجتمــع. فيمــا غطّّــت »النســاء 
قدمتــه  الــذي  التدريــب  ورســوم  المنســق،  راتــب  الآن« 
منظمــة أهــل )وهــي منظمــة مختصــة ببنــاء الحــركات مقرهــا 
في الأردن(، إضافــة إلى نفقــات تشــغيلية صغيــرة، مــن بينهــا 

الفريــق. لمنســقي  رمزيــة  مكافــآت 

بــل  ثانويًًــا،  تفصــيالًا  تكــن  لــم  المحــدودة  الميزانيــات  هــذه 
بــأن يبقــى التنظيــم  كانــت عنصــرًًا أساســيًًا – إذ ســمحت 
وأن  بيروقراطــي،  احتــرافي  عمــل  إلى  محــوّّل  غيــر  متجــذرًًا 

الحاجــة. بحســب  عــام  بعــد  عامًًــا  الحــملات  تســتمر 

مقاومة النظام والمرونة التكتيكية
واجــه  أعلاه،  المذكــورة  الداخليــة  التحديــات  إلى  بالإضافــة 
ومنظومــات  خارجيــة  قــوى  مــن  مقاومــة  أيضًًــا  الطرفــان 
ســلطة. وتمكنــا مــن المنــاورة حــول هــذه الضغــوط والتغلــب 
عليهــا. لكنهمــا لــم يتمكنــا مــن إيقافهــا أو هزيمتهــا تمامًًــا، 

. ولــم يكــن ذلــك هدفهمــا أصالًا

بتهديــد  تكبرونــا  لا  حملــة  تقــم  لــم  الآن،  النســاء  حالــة  في 
الحكومــة اللبنانيــة أو تقويضهــا، لذلــك لــم تمــارس الحكومــة 
وكلمــا  عملهــا.  لإيقــاف  خطــوات  تتخــذ  أو  عليهــا  ضغوطًًــا 
احتاجــت قيــادات الحملــة إلى إشــعار الحكومــة بشــأن نشــاط 
عــام، كانــت المنظمــة تتــولى الإجــراءات البيروقراطيــة نيابــة 
عنهــم وتوفــر لهــم الغطــاء الإداري. خلال فتــرة الحملــة، كان 
لبنــان يضيــق لأســباب خارجيــة – مثــل  العــام في  الفضــاء 
جائحــة كوفيــد19- والانهيــار الاقتصــادي – لكــن قياديــات 
المــحلي للاســتمرار  المســتوى  الحملــة وجــدت طرقًًــا على 
في التنظيــم بالابتعــاد عــن التكتيــكات الجماعيــة المخططــة 
وعقــد لقــاءات فرديــة بــدل الاجتماعــات المنزليــة الكبيــرة أو 
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كثــر هــدوءًًا  الانتقــال مــن الاحتفــال بالإنجــازات إلى أشــكال أ
مــن تقديــر الآبــاء الذيــن كانــوا حلفــاء رئيســيين.

لكــن ذلــك لا يعنــي أن الحملــة لــم تصطــدم بالســلطة، وفقًًــا 
لفاطمــة العتــر، إحــدى منســقات الحملــة:

»الســلطة التــي تحديناهــا كانــت القيــادة الدينية 
التقليديــة. حــاول أحــد القضــاة في محكمــة الشريعــة 

يــز معتقــدات اجتماعية   الًاتقويــض الحملــة، عبــر تعز مــث
ســائدة تصور القيادات النســائية كأدوات لأجندات 
خارجيــة، وأنهــا تهــدف إلى تقويــض القيــم الاجتماعيــة 
وتشــجيع العلاقات الجنســية على حســاب الزواج. 

كان ذلــكيُُ ضعــف الحملــة وقياداتهــا، وكانــت القيــادات 
تســمعن تلــك الاتهامــات في مناســبات مختلفــة وتجيــب: 
نحــن لا نــأتي مــن الخــارج، لســنا أصحــاب أجنــدات أجنبية، 
ولســنا حــاملي أفــكار غربيــة، نحــن أبناء هــذا المجتمع.«57

وأضافت:

»نحــن لســنا مثــل المنظمــات الأخــرى التــي تنظّّــم حملة 
توعيــة وتقــدم المعلومــات ثــم تغــادر، لا، حملتنــا هي 

حملــة تنظيــم مجتمعــي، نحــن ننظــم النــاس ليصبحوا 
قــوة على الأرض.«58

كمــا شــاركت النســاء قصصهــن، وكيــف زُُوِّّجــن وهــن طفلات، 
التــي  التــي واجهنهــا، والأضــرار  وتفاصيــل عــن الصعوبــات 
يخلّفّهــا تزويــج القاصــرات على أطفالهــن. ومــع مشــاركتهن 
دوافعهــن عبــر قصصهــن، لاحظــن تغيــرًًا تدريجيًًــا في مواقــف 
الرجــال والنســاء الذيــن كانــوا في البدايــة يقلّلّــون مــن قدرهــن. 
ومــع الوقــت، تلاشــت تلــك الاتهامــات. وعلى الرغــم مــن أن 
الآن،  النســاء  يكــن موجهًًــا مباشــرة ضــد  لــم  التحــيد  هــذا 
إلا أنــه شــكّلّ تقويضًًــا لشــرعيتها، وقــد واجهتــه القياديــات 

مباشــرةًً ودافعــت عنــه عبــر ســردياتهن.

الســلطة  مــع  مواجهــة  في  يدخــل  فلــم  القــدس،  مركــز  أمــا 
الفلســطينية ولــم يســعََ إلى تقويضهــا في مــا يتعلــق بحملــة 
إعــادة الجثاميــن. قــال عصــام العــاروري: »أدركــت الســلطة 
الفلســطينية مبكــرًًا أن هــذا الملــف يحظــى بدعــمٍٍ شــعبي 
الجانــب الصحيــح منــه«.59 رحــب  تكــون في  وأن عليهــا أن 
القاعــدة  بقيــادات  فيــاض،  سلام  آنــذاك،  الــوزراء  رئيــس 
الشــعبية وبالحملــة، وأخــذ إجــراءات للاســتجابة لمطالبهــم. 
لكــن التحــيد الــذي واجهــه مركــز القــدس تمثّّــل في الحفــاظ 
الســلطة  مــع  قويــة  عمــل  علاقــة  بيــن  دقيــق  تــوازنٍٍ  على 
ففــي  بهــا.  الوثيــق  الارتبــاط  دون  جهــة،  مــن  الفلســطينية 

57  Fatima Alitir, Campaign Coordinator, Athar Podcast. “From 
Lebanon: Don’t Make Us Older We Are Still Young Campaign” 
minute 11:45.

58  Fatima Alitir, Campaign Coordinator, Athar Podcast. “From 
Lebanon: Don’t Make Us Older We Are Still Young Campaign” 
minute 28:31.

 عصام العاروري، مركز القدس للمساعدة القانونية، مقابلة 6 تموز/يوليو  59
.2025



 مــا بعــد المناصــرة والخدمــات:
المنظمــات غيــر الحكوميــة في تيســير قــوة النــاس 17

على  كان  الحملــة،  الفلســطينية  الســلطة  دعمــت  حيــن 
الحملــة نفســها أن تبقــى مســتقلة عنهــا وعــن وزارة شــؤون 
الأســرى،60 لأن أهــل القضيــة وقاعــدة الحملــة كانــوا يتبنــون 
متباينــة. سياســية  وانتمــاءات  مختلفــة  سياســية  مواقــف 

ومــع  إســرائيل.  مواجهــة  في  الحملــة  كانــت  المقابــل،  في 
ذلــك، لــم يكــن مصــدر المقاومــة الأساســي مــن الســلطات 
كان،  القــدس  مركــز  إن  إذ  مباشــر،  بشــكل  الإســرائيلية 
الإســرائيلي  القضــائي  النظــام  مــع  يتعامــل  ســنوات،  منــذ 
والبنــى العســكرية في الضفــة الغربيــة. وكان محامــو المركــز 
داخــل  القانونيــة  الإجــراءات  ويفهمــون  العبريــة  يتحدثــون 
ذلــك النظــام. لكــن مجموعــات المســتوطنين الموجــودة في 
المحاكــم والســاحات الإســرائيلية بــدأت تســتهدف محامــي 
المركــز، وتصفهــم بأنهــم مدافعــون عــن »إرهابيين« تلطخت 
أيديهــم بالــدم الإســرائيلي. كمــا بــدأوا بشــتمهم ومضايقتهــم 
ونشــر صورهم على وســائل التواصل الاجتماعي لتحويلهم 
إلى أهــداف لخطــاب الكراهيــة وربمــا الاعتــداء. ومــع اســتمرار 
كثــر مــن محــامٍٍ واحــد في  هــذا الأســلوب، قــرر المركــز تعييــن أ
القضايــا، وأحيانًـًـا الاســتعانة بمحاميــن خاصيــن متعاقديــن 

لا يُُعــرف ارتباطهــم بالمركــز.61

الخلاصة
تشــير هــذه النتائــج إلى أن المنظمــات غيــر الحكوميــة قــادرة 
كثــر  أ تأديــة دور  الإنســان عبــر  تعزيــز حــركات حقــوق  على 
فاعليــة في تمكيــن النــاس مــن التنظيــم، وتطويــر قيادتهــم 
مــن  ذلــك  يقلــل  ولا  قضاياهــم.  حــول  والتعبئــة  الذاتيــة، 
مــن  العديــد  يقدمهــا  التــي  الحيويــة  الإســهامات  أهميــة 
المنظمــات غيــر الحكوميــة في توثيــق الانتهــاكات، والضغــط 
على الأنظمــة القمعيــة على المســتوى الوطنــي، والمناصــرة 
النــاس لتحــيد  قــوة  الــدولي. غيــر أن تعزيــز  على الصعيــد 
أنظمــة القمــع أمــر بالــغ الأهميــة، خصوصًًــا في وقــتٍٍ تــؤدي 
قصــد،  دون  مــن  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  بعــض  فيــه 
إلى إضعــاف هــذه القــوة، في حيــن تواجــه تراجعًًــا متزايــدًًا في 
تزيــد  شــرعيتها وفي حيــن تعمــل ضمــن مســاحات مدنيــة 

ضيقًًــا.

المتنوعــة  الاســتراتيجيات  هنــا  المعروضــة  النتائــج  تبــرز 
الداخليــة  القيــود  مــع  للتعامــل  منظمتــان  اعتمدتهــا  التــي 
والخارجيــة. ويكمــن في صميــم هــذه الجهــود ثلاثــة مبــادئ 
قــدرة  في  والثقــة  المخاطــر  لتحمــل  الاســتعداد  أساســية: 
أو  ســلبيين  بــدوا  وإن  حتــى  أنفســهم،  قيــادة  على  النــاس 
اعتمادييــن؛ والاســتعداد للتــخلي عــن الســيطرة على عمليــة 
عــدم  حالــة  وقبــول  المشــتركة؛  الأعمــال  في  القــرار  اتخــاذ 
اليقيــن في الاتجاهــات والمخرجــات والنتائــج. بالإضافــة إلى 

 أعيد تنظيم هذه الوزارة في عام 2014 وأصبحت لجنة شؤون الأسرى  60
الفلسطينيين.
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ذلــك، هنــاك تحــول في فهــم المــوارد باعتبارهــا تتجــاوز مجــرد 
التمويــل، مــع الاعتــراف بإمكانيــة تعبئــة أشــكال متعــددة 
التوجــه  هــذا  اعتُُمــد  وإذا  القضيــة.  أجــل  مــن  الدعــم  مــن 
تنشــيط  إمكانيــة  على  ينطــوي  فإنــه  أوســع،  نطــاق  على 
حركــة حقــوق الإنســان والمجتمــع المــدني في جميــع أنحــاء 

العربيــة. المنطقــة 

لا يــزال هنــاك الكثيــر لاستكشــافه حــول هــذا الموضــوع، إذ 
يمكــن لأبحــاث مســتقبلية أن تتنــاول تجــارب منظمــات غيــر 
حكوميــة أخــرى تعطــي الأولويــة لقــوة النــاس، عبــر دراســة مــا 
تعلمتــه وكيــف تجــاوزت التحديــات والقيــود. كمــا أن العديــد 
مــن الحــملات القاعديــة واللجــان المدنيــة والشــبكات غيــر 
مــع  التعامــل  في  مهمــة  خبــرات  أصالًا  تمتلــك  الرســمية 
هــذه  استكشــاف  وســيؤدي  الحكوميــة.  غيــر  المنظمــات 
التفــاعلات إلى توســيع فهمنــا لكيفيــة بنــاء المنظمــات غيــر 
الحكوميــة لقــوة النــاس – ليــس فقــط عبــر تأســيس ورعايــة 
حــركات قاعديــة، كمــا في هــذه الدراســة، بــل أيضًًــا مــن خلال 
القائمــة  العمــل الجماعــي الشــعبي  دعــم وتعزيــز أشــكال 

بطــرق تتجــاوز المناصــرة التقليديــة.
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مبادرة الإصلاح العربي

المســتقلة،  الفكريــة  للبحــوث  رائــدة  بحثيــة  مؤسســة  الــعربي  الإصلاح  مبــادرة 
برامــج  باقتــراح  وخارجهــا،  العربيــة  المنطقــة  مــن  خبــراء  مــع  كة  وبشــرا تقــوم، 
واقعيــة ومنبثقــة عــن المنطقــة مــن أجــل الســعي إلى تحقيــق تغييــر ديمقراطــي 
السياســات،  السياســية، وتحليــل  بالأبحــاث  المبــادرة  تقــوم  وعدالــة اجتماعيــة. 
وتقــدم منبــراًً للأصــوات المتميّّــزة وتلتــزم في عملهــا بمبــادئ الحريــة والتعدديــة 

الجنســين. بيــن  والمســاواة 
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